توجيهات ومواقف  علمية

                                                 د. عبد العزيز بن عبد الله الحميدي

بسم الله الرحمن الرحيم
   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

   وبعد : فهذه توجيهات ومواقف علمية، وقد كان هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من مواقف السلف العلمية، تمَّ رصدها وترتيبها والتعليق عليها، وقد رأيت أن أصدرها بنبذة يسيرة من التوجيهات النبوية في فضل العلم والعلماء.

   ومما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ((من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)) أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني
.

   فهذا حديث عظيم في بيان فضل العلم الديني وفضل العلماء وطلاب العلم، وهذا الفضل يبدأ من أول مرحلة في طلب العلم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة)) وذلك لأن طالب العلم قد بدأ بسلوك الطريق الذي يحمل به المسؤولية، فالعلماء مسؤولون عن حمل العلم الديني وتبليغه للناس إفتاءً وتعليماً وتذكيراً وتطبيقاً، وذلك فيما يشمل الأفراد والجماعات والدول، فلهذا استحق العالم هذا الفضل منذ بدئه في طلب العلم.

توجيهات ومواقف علمية –
(1)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..

وبعد : فهذه توجيهات ومواقف علمية , تم رصدها من مواقف السلف رحمهم الله تعالى وترتيبها والتعليق عليها , وقد رأيت أن أصدرها بنبذة يسيرة من التوجيهات النبوية في فضل العلم والعلماء.

ومما جاء في ذلك عن رسول الله ( قوله " من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة , وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع , وإن العالم ليستغفر لـه من في السموات ومن في الأرض , والحيتان في جوف الماء , وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب , وإن العلماء ورثة الأنبياء , وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولادرهما, إنما ورَّثوا العلم , فمن أخذه أخذ بحظ وافر " ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه , وصححه الشيخ الألباني  (
) .

فهذا حديث عظيم في بيان فضل العلم الديني وفضل العلماء وطلاب العلم , وهذا الفضل يبدأ من أول  مرحلة في طلب العلم , حيث يقول رسول الله ( " من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة " وذلك لأن طالب العلم قد بدأ بسلوك الطريق الذي يحمل به المسؤولية , فالعلماء مسؤولون عن حمل العلم الديني وتبليغه للناس إفتاء وتعليما وتذكيرا وتطبيقا , وذلك فيما يشمل الأفراد والجماعات والدول , فلهذا استحق العالم هذا الفضل منذ بدئه في طلب العلم إذا صدق النية وعمل فيما علم , فهو فضل عظيم وشرف له كبير متعلما وعالما ومعلما .

ولقد بين رسول الله ( في هذا الحديث حفاوة الملائكة عليهم السلام بطالب العلم , حيث تضع أجنحتها تعبيرا عن رضاها بهذا السلوك الحميد .

ولقد بلغ من رفعة قدر علماء الإسلام أنهم يستغفر لهم ساكنو السموات والأرض , ويكفيهم شرفا وعملا صالحا أن يستغفر لهم الملائكة عليهم السلام , وقد خص النبي ( الحيتان في جوف الماء من بين أهل الأرض , ولعل ذلك لخفاء إدراك دخول ذلك في العموم لعمق البحار وانفصال مافيها عن اليابسة , أو لعل ذلك لكثرة ساكنيها من الحيتان , حيث تكوِّن البحار نسبة أكبر من اليابسة .

وإذا كان المسلم العابد قد بلغ منـزلة عالية في الرفعة والفضل , لكونه قد كبح جماح نفسه وزمَّها عن شهواتها وشغل كثيرا من وقته بالعبادة فإن العالم الذي استنار قلبه بعلمه فاستقام به في حياته, وأفاد به إخوانه المسلمين يزيد فضله على فضل العابد بقدر زيادة نور القمر ليلة البدر على نور سائر الكواكب .

وهذا تشبيه بشيء معروف عند الناس مألوف لديهم , وهو بيان واضح لتفضيل العالم على العابد, وفي كل منهما خير , والمقصود بالعالم الذي يؤدي الواجبات والمستحبات المندوب إليها, مع أداء قدر من النوافل المطلقة كصلاة الليل , ويجتنب المحرمات والمكروهات , ثم يشغل مابقي من وقته بالتعليم والإفتاء , بينما يشغل العابد جل وقته بعد الواجبات بفعل النوافل المطلقة كالصلاة والصيام والذكر .

وفي هذا الحديث بيان فضل للعلماء لايدانيه فضل , وهو أنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, فما أعظمه من ميراث ! وما أعظم الوارثين ! إن وراثة الدنيا بأسرها لاتساوي مسألة علمية يرثها العالم ثم يورثها من بعده , وإنه لايقدِّر هذا الشرف المعنوي إلا العظماء الذين تضاءلت نظراتهم المادية , وتسامت نظراتهم المعنوية .

ويسمو العالم الديني في نظر النبي ( حتى يشبِّهه بنفسه الشريفة حيث يقول : "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم , إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والأرض , حتى النملة في جحرها , وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير " أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه , وصححه الشيخ الألباني رحمه الله  (
) .

وفي هذا حث كبير على تعلم العلم الديني وتعليمه على المنهج الذي سار عليه رسول الله ( , فإن المشبه يلحق المشبه به , فكل ماكان من صفات النبي ( في تعلم العلم وتعليمه يجب أن يتصف بها العالم .

وجاء ذكر ماسبق من دعاء الملائكة وأهل السموات والأرض لمعلم الناس الخير , وخص النبي ( بالذكر النملة في جحرها والحيتان , وإن أبرز مايجمع بين هاتين المجموعتين من خلق الله تعالى اختفاؤهما عن الأنظار فالنمل في جحورها تحت الأرض والحيتان تحت الماء .

هذا وإن من أسباب تفضيل العالم انتشار العلم على يديه , كما جاء في قول رسول الله ( : "نضَّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها , ثم أداها إلى من لم يسمعها , فربَّ حامل فقه غيرُ فقيه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" رواه الحافظ أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما , وصححه الشيخ الألباني رحمه الله  (
) .

فهذا دعاء كريم من رسول الله ( لطلاب العلم الذين يشتغلون برواية الحديث النبوي , فيحملونه عبر الأجيال إلى من يسمعه منهم , وليس كل رواة الحديث فقهاء , لكنهم يحفظون الحديث ويؤدونه إلى من بعدهم , ومن مجموعهم يخرج فقهاء في كل عصر يستنبطون الأحكام ويطبقونها على واقع مجتمعهم .

ويبين رسول الله ( فضل العلم بقوله : "فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة , وخير دينكم الورع" أخرجه الحفاظ البزار والطبراني والحاكم رحمهم الله من حديث حذيفة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما , وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى(
) .

وهذا يعني أن مايبذله المسلم المتعلم من الوقت للاستزادة من العلم أفضل مما يبذله العابد للاستزادة من العبادة , والمقصود نوافل العبادة كما سبق .

ومما جاء في فضل العلم قول رسول الله ( : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" .

أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه رحمهما الله من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم, وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .

ففي هذا الحديث رَبط رسول الله ( بين الخير والفقه في الدين , وهذا يعني أن كل مسلم لابد له إذا أراد الخير لنفسه أن يكون له نسبة من الفقه في الدين , والتفقه في الدين على نوعين : النوع الأول التفرغ لدراسة الدين حتى يصل فيه الدارس إلى درجة العلماء , وهذا لايكون لعموم أبناء الأمة وإنما يتوافر لطائفة منهم , والثاني دراسة مايكفي المسلم لأن يعبد الله تعالى على بصيرة وأن يعامل الناس على منهج الإسلام , ومن لم يحصل له هذا القدر الضروري من العلم الديني فإنه يكون قد فقد الخيرية , لأنه إذا عبد الله تعالى عن جهل أو تعامل مع الناس على غير منهج الإسلام يكون قد ارتكب بعض المآثم وابتعد عن طريق الأخيار , وليس المقصود النوع الأول فقط لأن "مَن" الشرطية من أدوات العموم , فلا يختص الحديث بالعلماء , وإنما يدخلون فيه دخولا أوليا , وعلى قدر التفقُّه في الدين يكون قدر الخيرية والفضل .

ومما جاء في معنى هذا الحديث ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل : يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال: أتقاهم , فقالوا : ليس عن هذا نسألك , قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله , قالوا : ليس عن هذا نسألك , قال: فعن معادن العرب تسألوني ؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (
) .

فهذا يبين أهمية الفقه في الإسلام , حيث جعل النبي ( ذلك شرطا لتمام الخيرية , وفي الحديث إشارة إلى أن أسباب الكمال في الإنسان منها مايكون متأصلا في الإنسان بحكم الوراثة والتربية, فيكون ميالا إلى فعل الخير والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم , فإذا اجتمع مع ذلك الإسلام والفقه في الدين فإن هذه الميول الخيرية تتحول إلى وجهها الصحيح , فبدلا من الكرم الحاتمي الذي يراد به الذكر الدنيوي , كما قال حاتم الطائي :

أماويَّ إن المال غادٍ ورائح 


ويبقى من المال الأحاديث والذكر

فإن الكرم يتحول إلى إرادة الأجر الأخروي , وبدلا من أن يبذل الكريم هذا الكرم إلى أصحاب اللسان والشهرة ليحصل منهم على الذكر الدنيوي فإنه في الإسلام يبذله لمستحقيه وإن كانوا فقراء مغمورين , لأنه لايطلب ثناءهم وإنما يطلب الأجر من عند الله تعالى , وبدلا من الافتخار بالكرم ليحصل على أثره الذكر يكون إخفاء الصدقة في الإسلام ليكون الأجر في الآخرة أكبر .

والشجاعة بدلا من أن تكون للذكر والفخر بين الناس فإنها في الإسلام مع الفقه في الدين تكون لابتغاء رضوان الله تعالى والدار الآخرة .

وهذه الأخلاق الكريمة بدلا من أن تكون قاصرة على البروز عند رؤية الناس واطلاعهم تكون في الإسلام مع الفقه سارية المفعول في كل الأحوال , لأن المسلم الذي يتحلى بها يطلب اطلاع الله جل وعلا , وهو مطلع على عباده في كل أحوالهم , ولذلك فإن أعمال الخير في الإسلام مع الفقه في الدين تكون مضاعفة لأنها غير محدودة بمكان معين أو زمان معين .

وفي تصوير شغف طلاب العلم يقول رسول الله ( : " منهومان لايشبعان : منهوم في علم لايشبع , ومنهوم في دنيا لايشبع" .

أخرجه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه , وصححه على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبي رحمه الله  (
) .

ولكن فرق كبير بين الطالبين , فطالب العلم يغذي بطلب العلم عقله وتفكيره , وطالب المال يغذي بماله عاطفته وهواه , وفرقٌ كبير بين من يحدد أهدافه من خلال عقله وفكره ومن يحددها من خلال عاطفته .

ومما جاء في بيان فضل تعليم العلم قول رسول الله ( " من علَّم علما فله أجر من عمل به , لاينقص من أجر العامل" أخرجه الحافظ ابن ماجه من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه, وصححه الشيخ الألباني رحمه الله  (
) .

فهذا فضل كبير لمعلم العلم الديني إذا خلصت نيته ولم يرد بذلك كسبا دنيويا , فهو يحصل أولا على أجر التعليم , ثم يحصل على أجر العمل بما علم , ثم يحصل على مثل أجر من عمل بذلك العلم الذي علَّمه , وكلما زاد عدد الذين تعلموا منه زاد أجره , فكأنه بذلك قد عاش في هذه الحياة أعمارا مديدة , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

أما العالم الذي لاينتفع الناس بعلمه فإنه يكون محروما من هذه النتائج الطيبة ويكون آثما بكتمان العلم , وفي ذلك يقول رسول الله ( : " إن علما لايُنتفع به ككنـز لايُنفق منه في سبيل الله" أخرجه الحافظ ابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله (
) .

وفي هذا يشبِّه النبي ( العلم الذي لا يُنتفع به بكنـز المال المخزون الذي لايُنفَق منه في سبيل الله تعالى, وكلاهما صاحبه مذموم , فالأول أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة العلم فلم يَرْعَها وكتم العلم, والثاني أنعم الله سبحانه عليه بنعمة المال فلم يشكر وأمسك المال ولم ينفق منه .

*          *          *

- توجيهات ومواقف في إخلاص النية –

(1)

قبل أن أذكر المواقف الإسلامية في هذا الموضوع أحب أن أقدم لذلك بذكر حديث عظيم كان له أثر بالغ في إخلاص كثير من العلماء على مر العصور , وقد أخرج هذا الحديث الإمام أبو عيسى الترمذي وحسنه من حديث الوليد أبي عثمان المدائني عن عقبة بن مسلم أن شُفَيّا الأصبحيَّ حدثه أنه دخل المدينة , فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس , فقال : من هذا ؟ فقالوا أبو هريرة, فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس , فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحقِّ وبحقِّ لما حدَّثتني حديثًا سمعته من رسول الله ( عقلتهُ وعلمتهُ , فقال أبو هريرة أفعلُ , لأُحدِّثنك حديثًا  حدَّثنيه رسولُ الله ( عقلتُهُ وعلمتُهُ , ثمَّ نَشَغَ  (
) أبو هريرة نشغةً , فمكث قليلاً ثم أفاق, فقال: لأحدثنك حديثًا حدَّثنيه رسول الله ( في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرهُ , ثم نشغ أبو هريرة نشغةً أخرى , ثم أفاق فمسح وجههُ فقال: لأُحدثنك حديثًا حدَّثنيه رسول الله ( وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره , ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعلُ لأحدثنك حديثًا حدثنيه رسول الله ( وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره, ثم نشغَ أبو هريرة نشغة شديدة , ثم مالَ خَارّا على وجهه فأسندته علي طويلاً . 

قال : ثم أفاق فقال : حدَّثني رسولُ الله ( أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينـزلُ إلى العباد ليقضي بينهم وكلُّ أمةٍ جاثيةٌ , فأولُ من يدعو به رجلٌ جمع القرآن,ورجلٌ قُتِل في سبيل الله, ورجلٌ كثير المال , فيقولُ الله للقارئ : ألم أعلمك ماأنزلت على رسولي ؟ قال: بلى ياربِّ . قال: فماذا عملت فيما عُلِّمت ؟ قال: كنت أقوم به آناءَ الليل وآناءَ النهار . فيقول الله لهُ كذبت. وتقولُ له الملائكة كذبت . ويقول الله : بلْ أردتَ أن يُقال إن فلانًا قارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسِّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال: بلى ياربِّ . قال: فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدقُ , فيقول الله له كذبت, وتقول له الملائكة كذبت . ويقول الله تعالى : بل أردتَ أن يقال فلانٌ جوادٌ فقد قيل ذلك . ويُؤتى بالذي قتل في سبيل الله , فيقول الله له : فبماذا قتلتَ ؟ فيقول : أُمِرتُ بالجهاد في سبيلك فقاتلتُ حتى قتلت . فيقول الله تعالى له كذبت , وتقول له الملائكة كذبتَ . ويقولُ الله : بل أردت أن يُقال فلانٌ جريء فقد قيل ذاك , ثم ضرب رسولُ الله ( على ركبتي فقال : يا أبا هريرة , أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَرُ بهم النار يوم القيامة .

وقال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عقبةُ بن مسلم أن شُفَيّا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا , قال أبو عثمان : وحدثني العَلاء بن أبي حكيم أنه كان سيَّافًا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة , فقال معاوية : قد فُعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هالك . وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر , ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله [image: image1.png]
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   [هود : 15 – 16]  (
) .

ففي هذا الحديث تصوير بليغ لمصائر هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في الرياء ولم يخلصوا أعمالهم لله تعالى, وإنما كانوا هم السابقين إلى الاصطلاء بنار جهنم لأن أعمالهم تلك كانت مشتملة على الاستهانة بالله عز وجل , فكان ظاهرها أنها أعمال صالحة , ولكن حقيقتها أنها من كبائر الذنوب لأنها قد تحولت إلى شرك , وفي هذا تحذير شديد من الوقوع في الرياء الذي قد يقع الإنسان فيه وهو لايشعر .

وفي التحذير من الرياء يقول رسول الله ( : " قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  (
) .

وفي بيان أنواع الرياء يقول الحافظ ابن رجب : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محضا بحيث لايراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم .

قال : وهذا الرياء المحض لايكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام , وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة , أو التي يتعدى نفعها, فإن الإخلاص فيها عزيز, وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة .

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء , فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضًا .

وقد ذكر أحاديث في ذلك ثم قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف , وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لايضره ذلك ويجازَى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري , ورجحا أن عمله لايبطل بذلك , وأنه يجازَى بنيته الأولى , وهو مروي عن الحسن البصري وغيره , وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج , فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية .

قال : فأما إذا عمل العمل خالصا , ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك , ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك  (
) .

وفي هذا الحديث بيان لما كان يتصف به حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه من خشية الله تعالى, حيث أصيب بالإغماء أربع مرات وهو يشرع بالتحديث بهذا الحديث , وإنما اعتراه الخوف وعلَتْه الخشية لأنه من العلماء الذين ينشرون علمهم , والحديث قد ذُكر فيه القراء المراؤون , وهذا يشمل قراء القرآن الذين يراؤون الناس بتلاوتهم أو بصلاتهم , كما يشمل العلماء الذين يراؤون الناس بنشر علمهم , فخشي أبو هريرة أن يكون صدر منه شيء يسير من الرياء , مع ما اشتهر به من الورع والتقوى .

وكذلك يظهر في هذا الحديث اتصاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بالخشية , حيث بكى بكاء شديدًا وأغمي عليه عند سماعه هذا الحديث  , وقـد أجـاد حينما استشهد بقول الله تعالى [image: image34.png]
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 [هود : 15 – 16] فالدنيا لاتجتمع مع الآخرة من حيث الغاية , فمن كانت الدنيا هي غايته في العمل خسر سعادة الآخرة وباء بشقائها , ومن كانت الآخرة هي غايته فاز بسعادتها ونجا من شقائها مع حصوله في الدنيا على ماكتب له من خيرها .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في تفسير قول الله تعالى [image: image67.png]
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  : وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بماحاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولايعرفون معناه .

فمن ذلك : العمل الصالح الذين يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : من صدقة وصلاة , وصلة واحسان إلى الناس , وترك ظلم , ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله , لكنه لايريد ثوابه في الآخرة , إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته , أو حفظ أهله وعياله , أو إدامة النعمة عليهم , ولاهمة له في طلب الجنة والهرب من النار , فهذا يعطَى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس .

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف , وهو الذي ذكره مجاهد في الآية : أنها نزلت فيه : وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس , لاطلب ثواب الآخرة .

النوع الثالث : أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا , مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها , أو امرأة يتزوجها , أو يجاهد لأجل المغنم , فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية, وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم , أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد , كما هو واقع كثيرًا .

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لاشريك له , ولكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام , مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله , أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة , ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية , إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة , لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم , فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره , وكان السلف يخافون منها , قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله تعالى يقول [image: image74.png]
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 [ المائدة : 27].

ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله, طالبًا ثواب الآخرة , ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدًا بها الدنيا , مثل أن يحج فرضه لله , ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع , فهو لما غلب عليه منهما . وقد قال بعضهم : القرآن كثيرًا مايذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص , ويسكت عن صاحب الشائبتين , وهو هذا وأمثاله أ.هـ  (
)  .

*          *          *

-  توجيهات ومواقف في إخلاص النية  -

(2)

من مواقف أبي الدرداء رضي الله عنه (
):

من مظاهر الإخلاص في طلب العلم أن يكون العلم من أجل العمل, ولقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يهتم بالتربية مع التعليم حيث كان يحث تلامذته على العمل بما علموا, كما جاء في قولـه : لن تكون عالما حتى تكون متعلما , ولاتكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا, إن أخوف ماأخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي : ماعَمِلتَ فيما عَلِمْتَ ؟

وقال : أيضًا في هذا المعنى:ويل للذي لايعلم مرة,وويل للذي يعلم ولايعمل سبع مرات(
).

من  مواقف أبي جعفر القاريء رحمه الله :

وكان العلماء يهتمون بالعمل الصالح مع العلم النافع , ولايَعدُّون العلم نافعًا إذا لم يصاحبه العمل الصالح , وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله : قال رجل لأبي جعفر – وكان في دينه فقيها وفي دنياه أبله - : هنيئًا لك ما آتاك الله من القرآن , قال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه (
).

وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع المدني القارئ أحد الأئمة العشرة في القراءات .

من مواقف سفيان الثوري وفضيل بن عياض رحمهما الله :

لقد كان علماء السلف يهتمون بإخلاص النية في طلب العلم لله تعالى, ويحثون طلابهم على ذلك , ومما رُوي في ذلك أن سفيان الثوري وفضيل بن عياض رحمهما الله التقيا فتذاكرا فبكيا, فقال سفيان : إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة , فقال له فضيل: لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما , أليس نظرت إلى أحسن ماعندك فتزيَّنت به لي وتزينتُ لك , فعبدتني وعبدتك؟ فبكى سفيان حتى علا نحيبه , ثم قال : أحييتني أحياك الله (
).

وهكذا وجدنا هذين العالمين العابدين يلتقيان فيبكيان من ذكر الله تعالى, فيشعر سفيان الثوري بالفرح من تلك النتيجة الطيبة التي خرجا بها من ذلك المجلس , ولكن فضيل بن عياض يذكِّره بأن ماتذاكرا به من العلم الذي أثار فيهما خشية الله تعالى يُخشَى أن لايكونا وصلا به إلى درجة التجرد التام من ملاحظة النفس , خشية أن يكون خطر في بالهما تزيُّن كل واحد منهما للآخر بخير ماعنده من العلم , فيؤثر ذلك على إخلاص النية لله تعالى .

وإذا كان هذان السيدان الجليلان اللذان ملأت شهرتهما الأرض بالتقوى والعلم والورع والزهد قد خافا على نفسيهما من الرياء والسمعة فكيف بمن هو دونهما في هذه المحامد بمراحل؟!

ولأهمية إخلاص النية نجد سفيان الثوري رحمه الله يقول : مانعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية (
).

يعني أن يطلب المسلم العلم ابتغاء وجه الله تعالى وحده , وإنما جعل سفيان ذلك أفضل من أداء نوافل العبادة مثلا لأن الإخلاص في طلب العلم عسير المنال عند كثير من طلاب العلم , فهو يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة للنفس حتى تستقيم على النية الخالصة وتتجرد من الرياء والسمعة .

ولقد بين سفيان الثوري رحمه الله منـزلة العالم الصادق في إصلاح الأمة حيث يقول : المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة,فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس ؟ (
).

نعم , متى يبرئ الناس وهو مريض , كما قال الشاعر : 

طبيب يـداوي الناس وهـو عليل

إن مجموعة أدواء الأمة أكثرها يترتب على عبادة المال , فعبيد المال لايتورعون عن الكسب الحرام بطرقه المختلفة , ولايتورعون عن إنفاق المال في الوجوه المحرمة , إلى جانب اتصافهم بالحسد والغل والكذب والنفاق وغير ذلك من الأخلاق السيئة التي يجر إليها محاولة كسب أكبر قدر ممكن من المال , والانحراف في تصريفه .

والطبيب الذي يستطيع بإذن الله تعالى تشخيص أمراض القلوب ثم تطهيرها من تلك الأمراض هو عالم الدين الذي نوَّر الله بصيرته , وشغل قلبه بمحبته ومحبة رسوله ( ومحبة دينه, وبالاهتمام الدائم بتشخيص أمراض الأمة والبحث في علاجها .

أما إذا كان العالم الديني قد رتع فيما رتع فيه مرضى القلوب فمن لهؤلاء المرضى ؟

أين من يشخص أمراضهم ويلتمس شفاءهم من تلك الأمراض ؟

وهكذا شخَّص سفيان الثوري رحمه الله أدواء الأمة وبيَّن سببها الأساسي , وعلى يد مَنْ يكون علاجها , ومتى يتمكن هؤلاء الأطباء من شفاء الأمة من أدوائها .

ولقد كان وراء هذا العالم الرباني وأمثاله غالبًا آباء مربون وأمهات مربيات , كما جاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال : قالت أم سفيان لسفيان : اذهب فاطلب العلم حتى أعُولَك بمغزلي, فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه , وإلا فلا تتعنّ (
).

نعم لقد كان وراء هذا العالم الكبير أم صالحة مربية كانت تعمل بيديها في طلب الرزق لتكفي ابنها مؤونة النفقة حتى يتفرغ للعلم .

لقد علَّمته الاستقامة على العمل الصالح قبل أن يتعلم العلم .

ولقد أخذ من أمه مقاصد العلم فوعاها , وأصبح رقيب نفسه, فهو يزنها كلما تعلم مجموعة من الأحاديث .

هل تقوَّى إيمانه ؟ هل ازداد عمله الصالح .

هل نما يقينه وذكره لله تعالى والدار الآخرة ؟

وهكذا تفاعل هذا العالم في سنوات الطلب مع العلم الذي تلقاه , واقتبس خير ماوجده من تربية العلماء وسلوكهم حتى أصبح من كبار علماء الأمة المربين .

وكان أساس ذلك وبذرتَه الأولى تربيةُ أمه له ووصيتُها الغالية التي كانت منارًا لطريقه العلمي.

ومما روي عن الثوري في الإخلاص في طلب العلم وتقدير أصحاب النية الصادقة ما أخرجه القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي من حديث محمد بن إسحاق بن عبد الله الكوفي قال: سمعت أبي يقول : جاء رجل إلى سفيان الثوري وهو في مجلسه بعد العصر وحوله أصحاب الحديث , فقال لـه : ياشيخ ما يمنعك أن تنشر ماعندك وتحدث به هؤلاء ؟ فقال سفيان : لو علمتُ أن الذي يطلب هذا لله لكنت آتيه في منزله حتى أحدثه (
).

من مواقف سفيان بن عيينة رحمه الله :

من ذلك مارواه محمد بن قدامة الحمصي قال: كنا نواظب على ابن عُيَيْنة فقال: تتركون الصلاة والطواف وتأتوني ؟ فقال بعضنا : لعلنا نسمع منك بعض ماينفعنا الله به , فقال: لوددت أني أرى من يطلبه لله فآتيه وأحدثه (
).

من مواقف هشام الدستوائي رحمه الله :

وبعضهم نفى عن نفسه الإخلاص تواضعا لشدة حذرهم من اختلاط النية كما رُوي عن هشام بن سَنْبَر الدستوائي أنه قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل .

ذكره الإمام الذهبي وقال : قلت : ولا أنا , فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يُقتدى بهم , وطلبه قوم منهم أوَّلاً لا لله , وحصَّلوه ثم استقاموا وحاسبوا أنفسهم, فَجَرَّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق , كما قال مجاهد وغيره : طلبنا هذا العلم ومالنا فيه كبير نية , ثم رزق الله النية بعد , وبعضهم يقول : طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله, فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة (
). 

ولاشك أن اتهام هذين العالمين الجليلين أنفسهما بعدم التجرد والإخلاص في طلب العلم إنما هو من باب التواضع منهما , وهذا هو اللائق بمقامهما الرفيع .

من مواقف الإمام الشافعي رحمه الله :

ومن الأمثلة على الإخلاص والتجرد من حظ النفس مارواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : قال الشافعي : أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا , فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه , كوفيا كان أو بصريا أو شاميا (
).

وقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي هذا إلى جانب كونه من التواضع حيث إنه من شيوخ الإمام أحمد فإنه دليل على قوة إيمان الشافعي ورغبته الصادقة في معرفة الحق المتمثل في الكتاب والسنة,وتجرده من هوى النفس,فهو على استعداد تام للرجوع عن رأيه إذا ثبت عنده حديث يخالفه , وهذا يعني أنه لايتعمد مخالفة السنة اتباعًا لقواعد علمية قعَّدها أو فتاوى صدرت عنه.

وهكذا اطلعنا على نماذج طيبة من إخلاص العلماء في تعليم العلم وحثهم طلاب العلم على إخلاص النية في طلبه , وقد صاروا بذلك قدوة صالحة لطلاب العلم على مر العصور , فإن طالب العلم حينما ينشأ فيرى شيوخه لاينافسون أهل الدنيا في دنياهم , ولايطلبون في مقابل علمهم مالاً ولا جاها فإنه يقتدي بهم في هذه الأخلاق العالية .

أما إذا نشأ طالب العلم فرأى من حوله من العلماء ينافسون الناس في طلب المال والجاه فإنه قد يعتقد مشروعية ذلك , وأن طلب المال والجاه هدف مشترك بين علماء الدين وغيرهم وإن اختلفت الوسائل الموصلة إلى ذلك , فربما سلك طريق التعليم الديني للوصول إلى ذلك الهدف, وهذا هو الذي حذر منه العلماء المخلصون أبلغ تحذير .

*          *          *

- توجيهات ومواقف  في الاهتمام بالعلم  –
(1)
من مواقف  أبي هريرة رضي الله عنه  :
كان أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه أبرز أصحاب رسول الله ( في نشر السنة , ولقد انتشر العلم عنه وكثر تلامذته في المدينة وحملوا علمه إلى الآفاق .

وإلى جانب ما كان يقوم به من تعليم العلم فإنه كان يهتم بوعظ الناس بالسنة وتذكيرهم في أيام اجتماعهم , كما روى عاصم بن محمد عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة يخرج يوم الجمعة , فيقبض على رمَّانتي المنبر قائما , ويقول : حدثنا أبو القاسم ( الصادق المصدوق , فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام جلس .

أخرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ثم قال : قد تحريت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى ( وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك فإن كل من طلب حفظ الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشيعته, هو أولهم وأحقهم باسم الحفظ .

وقد أقره الإمام الذهبي على تصحيح هذا الحديث (
).

من مواقف تميم الداري رضي الله عنه :

من ذلك ماذكره الإمام الذهبي من حديث الإمام الزهري عن حميد بن عبد الرحمن : أن تميما استأذن عمر في القصص سنين ويأبى عليه , فلما أكثر عليه قال : ماتقول ؟ قال: أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر , قال عمر : ذاك الربح , ثم قال: عِظْ قبل أن أخرج إلى الجمعة (
).

وفي هذا الخبر والذي سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه دلالة على مشروعية الوعظ قبل صلاة الجمعة .

من مواقف أبي الدرداء رضي الله عنه :

مما يبين اهتمام السلف بالعلم كثرة عدد التلاميذ في الحلقات العلمية , ومن الذين كان التلاميذ يزدحمون في حلقاتهم أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه , وهو أحد القراء الثلاثة الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر لتفقيه أهل الشام , وقد استقر بدمشق فصار سيد القراء والعلماء بها, وقد لُقِّب بحكيم الأمة لكثرة ماصدر عنه من الحكم والمواعظ .

وفي الشام ازدحم عليه طلاب العلم حتى بلغوا المئين كما جاء في رواية عن مسلم بن مشكم قال قال لي أبو الدرداء : اعدُد من في مجلسنا قال: فجاؤوا ألفًا وستمائة ونيفا , فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة , فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءًا فيُحدقون به يسمعون ألفاظه, وكان ابن عامر مقدَّمًا فيهم (
).

من مواقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :

لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حريصا على العلم دؤوبا في جمعه وتحصيله حتى استوعب علم أكابر الصحابة إلى جانب ما استفاده من النبي ( , ومن شواهد ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله ( قلت لرجل من الأنصار : يافلان هلم فلنسأل أصحاب النبي ( فإنهم اليوم كثير , فقال : واعجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي ( من ترى , فترك ذلك وأقبلت على المسألة , فإنْ كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل (
), فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب , فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ماجاء بك ؟ ألا أرسلت إليَّ فآتيك! فأقول : أنا أحق أن آتيك , فأسأله عن الحديث , قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علىّ فقال: كان هذا الفتى أعقل مني (
).

أما تلاميذ ابن عباس فقد كانوا كثيرين جدّا حتى كان موكبه يشبه مواكب الخلفاء , كما جاء عن يزيد بن الأصم قال: خرج معاوية حاجّا معه ابن عباس , فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم (
).

وذكر الحافظ ابن كثير من خبر شقيق بن سلمة قال : خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة البقرة , فجعل يقرؤها ويفسرها , فجعلت أقول مارأيت ولاسمعت كلام رجل مثله, لو سمعته فارس والروم لأسلمت (
).

فهذا مثل من سعة علم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتعمقه في تأويل القرآن .

وقول أبي وائل " لو سمعته فارس والروم لأسلمت" دليل على قوة تأثير ابن عباس على السامعين لقوة تأثره هو بما يقول , وحسن اختياره للمعاني والألفاظ .

من مواقف مكحول الدمشقي رحمه الله :

من ذلك مارُوي عن مكحول الدمشقي رحمه الله أنه قال : عُتِقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى , ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى, ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه , ثم أتيت الشام فغربلتها , كل ذلك أسأل عن النَّفَل فلم أجد أحدا يخبرني عنه حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له : زياد بن جارية جالسًا على كرسي , فسألته فقال : حدثني حبيب بن مسلمة قال : شهدت رسول الله ( نفل في البُداءَة الربع , وفي الرجعة الثلث .

قال الإمام الخطابي رحمه الله : البداءة ابتداء السفر للغزو وإذا نهضَتْ سرية من جملة العسكر فإذا أوقعَتْ بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه, فإن هم قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث , لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر وحزم (
).

ومكحول عالم أهل الشام من التابعين , كان مولى لرجل مصري من هذيل فأعتقه , وكان إماما في العلم , وهذا الخبر يدل على شدة اهتمامه بالمعرفة حيث ظل سنوات يبحث عن هذا الحكم الشرعي ويسأل عنه أهل العلم حتى وجده عند أحد الشيوخ .

من مواقف أبي عبد الله عكرمة رحمه الله :

ومما يدل على حرص طلاب العلم آنذاك على التحصيل ماكان يحصل بينهم من التزاحم على أبواب العلماء وفي حلقاتهم وتنافسهم في الوصول إليهم .

ومن الأمثلة على ذلك ماجاء عن أيوب السختياني أنه قال : قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى صعد فوق ظهر بيت .

وقال أيوب : كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الآفاق فإني لفي سوق البصرة إذا رجل على حمار , فقيل لي : عكرمة , فاجتمع الناس إليه , فقمت إليه , فما قدرت على شيء أسأله , ذهَبتْ مني المسائل , فقمت إلى جنب حماره , فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ (
).

وعكرمة هو العلامة المفسر أبو عبد الله البربري المدني مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إماما في التفسير والحديث , وهذا الخبر يدل على منـزلة العلماء في ذلك الوقت وحرص طلاب العلم على الأخذ عنهم حتى وهم يسيرون في الأسواق.

من مواقف أبي الزناد رحمه الله :

ومن الأمثلة على كثرة طلاب العلم في عهد التابعين مارواه الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد قال: دخل أبو الزناد (
)مسجد رسول الله ( ومعه من الأتباع – يعني طلبة العلم – مثلُ مامع السلطان فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن الحساب , ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحديث ومن سائل عن معضلة (
).

من مواقف الإمام الزهري رحمه الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير قال : وجاء شيخ إلى الزهري فقال : حدثني , فقال: إنك لاتعرف اللغة , فقال : لعلي أعرفها , فقال: ما تقول في قول الشاعر :

صريعَ ندامَى يرفع الشربُ رأسَه(
)   

وقد مات منه كل عضو ومِفصَل

ما المفصل ؟ قال : اللسان , قال : عُد عليَّ أحدثك (
).

وهذا مثل على اهتمام علماء الحديث باللغة العربية , حيث كانوا يختبرون طلابهم باللغة أولاً, فإذا أجادوها أذنوا لهم بالسماع منهم وإلا امتنعوا من ذلك حتى يتقنوا اللغة , وذلك لأن حديث رسول الله ( رواه الصحابة رضي الله عنهم باللغة العربية الفصحى , فإذا رواه من لايتقن هذه اللغة فإنه سيؤديه بشيء من اللحن فيكون قد قصر في أداء ماتحمل من هذه السنة .

*         *         *

- توجيهات ومواقف في الاهتمام بالعلم  -

(2)
من مواقف أبي بكر الباغندي رحمه الله :

وكانوا لاهتمامهم بالعلم يعتنون به أكثر من عنايتهم بمصالحهم الخاصة , فمن ذلك ماجاء في خبر أبي بكر الباغندي الحافظ أنه كان ينتخب على شيخ – يعني يسمع منه أحاديث مختارة- فكان يقول له : كم تُضجرني ؟ أنت أكثر حديثا مني وأحفظ , فقال : إني قد جئت إلى الحديث, بحسبك أني رأيت النبي ( في النوم فلم أسأله الدعاء , وإنما قلت : يارسول الله أيما أثبت في الحديث منصور أو الأعمش ؟ فقال: منصور منصور  (
) .

يعني منصور بن المعتمر رحمه الله , فأبو بكر الباغندي حينما رأى رسول الله ( في النوم كان أول ماتبادر إلى ذهنه أن يسأله عن هذه القضية العلمية , ونسي أن يسأله الدعاء له , مما يدل على أن الذي كان يشغل باله هو الاهتمام بالعلم .

من مواقف سعيد بن المسيب وقتادة رحمهما الله :

من ذلك ما رَوَى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إنْ كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد  (
) .

وسعيد بن المسيب من أكبر سادة التابعين وعالم أهل المدينة في وقته أبو محمد المخزومي القرشي, وقد حصل له ابتلاء في حياته على يد بعض ولاة المدينة , فقد ضُرِبَ وأُوقف في الشمس, ومع ذلك لم يتركه طلاب العلم بل حاولوا الاستفادة منه وهو في تلك الحال كما جاء في رواية عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال : أتيت سعيد بن المسيب وقد أُلبِسَ تِبَّان الشعر وأُقيم في الشمس فقلت لقائدي : أَدْنني منه فأدناني , فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتني , وهو يجيبني حسبةً والناس يتعجبون  (
)  .

وهو موقف يثير العجب فعلا عند عامة الناس , ولكنه بالنسبة لطلاب العلم أمر معتاد , فكم خاطروا بحياتهم في الأسفار , وكم كابدوا من المشاق في سبيل طلب العلم!

من مواقف أبي حنيفة النعمان رحمه الله :

ومن أخبارهم في الجد في طلب العلم وطول ملازمة الشيوخ مارُوي عن الإمام أبي حنيفة قال: قدمت البصرة فظننت أني لا أُسأل عن شيء إلا أجبت فيه, فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب , فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمادًا حتى يموت , فصحبته ثماني عشرة سنة  (
)  .

يعني شيخه حماد بن أبي سليمان رحمه الله .

ومن مواقف الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف رحمهما الله ماذكره الحافظ ابن كثير من خبر الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة قال: توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار  (
) , فكنت أمرُّ على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيها , فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصار , ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة, فلما طال ذلك عليها قالت  لأبي حنيفة : إن هذا صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي, وإنك قد أفسدته علي , فقال لها : اسكتي يارعناء  (
)  , هاهو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق في صحون الفيروزج , فقالت له : إنك شيخ قد خرفت , قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء – وكان أول من ولاه القضاء الهادي , وهو أول من لُقِّب قاضي القضاة , وكان يقال له : قاضي قضاة الدنيا لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها الخليفة – قال أبو يوسف : فبينا أنا ذات يوم عند الرشيد إذ أُتِيَ بفالوذج في صحن فيروزج , فقال لي : كل من هذا فإنه لايُصنع لنا في كل وقت , وقلت: وماهذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال: الفالوذج , قال: فتبسمت فقال: مالك تتبسم ؟ فقلت : لاشيء أبقى الله أمير المؤمنين , فقال: لَتخبرنِّي , فقصصت عليه القصة , فقال : إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة , ثم قال: رحم الله أبا حنيفة فلقد كان ينظر بعين عقله , مالا ينظر بعين رأسه  (
) .

ففي هذا الخبر مثل على اهتمام الطلاب آنذاك بالعلم , حيث تنبه الإمام أبو يوسف إلى أهمية العلم وهو طفل , وفراسة عالية وتقدير للعلم من الإمام أبي حنيفة حيث أخبر بما سيؤول إليه أمر أبي يوسف, وموقف لأمير المؤمنين هارون الرشيد في إعزاز العلماء وتقديرهم .

من مواقف هاشم السلمي وشيخه أبي شيبة رحمهما الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة أبي معاوية هاشم بن بشير بن أبي حازم السُّلمي, قال: كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي , ثم كان بعد ذلك يبيع الكوامخ  (
) , وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على شغله , فأبى إلا أن يسمع الحديث , فاتفق أن هاشمًا مرض فجاءه أبو شيبة قاضي واسط عائدًا له ومعه خلق من الناس , فلما رآه بشير فرح بذلك وقال: يابني أَبَلَغَ من أمرك أن جاء القاضي إلى منـزلي ؟ لا أمنعك بعد هذا اليوم من طلب الحديث (
) .

وهكذا عرف بشير بن أبي حازم قيمة العلم ومنـزلة أهله حينما جاء قاضي واسط ومعه أهل العلم لزيارة ابنه هاشم الذي كان –آنذاك- من طلاب العلم, وكم كانت فرحته حينما جاء القاضي لزيارته لما سيترتب على ذلك من تقدير أبيه للعلم وأهله , وهذا موقف يذكر لأبي شيبة قاضي واسط في تقديره لطلاب العلم , ولقد رفعت هذه الزيارة الحرج عن هاشم بن بشير , حيث أصبح أبوه لايمنعه بعد ذلك من العلم .

*         *          *

· توجيهات ومواقف في الاهتمام بالعلم -

(3)

من مواقف عبد الملك بن جريج رحمه الله :

وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : مادوَّن هذا العلم تدويني أحد , جالست عمرو ابن دينار بعدما فرغت من عطاءَ سبع سنين , وقال: لم يغلبني على يسار عطاء عشرين سنة أحد, فقيل له : فما منعك من يمينه ؟ قال : كانت قريش تغلبني عليه  (
) .

وقال أيضًا : أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجة , يخرج أبواي إلى الطائف وأقيم أنا تخوفًا أن يفجعني عطاء بنفسه  (
)  .

من مواقف مالك بن أنس رحمه الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" قال :هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي: أن عبد الله العمريَّ العابد كتب إلى مالك يحضُّه على الانفراد والعمل  (
) , فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق , فَرُبَّ رجل فُتِح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم, وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم , وآخر فتح له في الجهاد , فَنَشْر العلم من أفضل أعمال البر, وقد رضيت بما فُتح لي فيه , وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه , وأرجو أن يكون كلانا على خير وَبِرّ  (
) .

وهكذا أبان الإمام مالك فضل العلم , وبين لذلك العابد شمول العبادة , حيث ذكر له أن نشر العلم من أفضل الأعمال الصالحة , وأن العالم الذي ينشر علمه ليس بأقل عملا ممن قَصَر عملَه على أداء الشعائر التعبدية .

وهذه نظرة مهمة في بيان شمول العبادة حيث تشمل كل عمل مشروع أراد به فاعله وجه الله تعالى, وإن من أفضل الأعمال التي تدخل في ذلك نشر العلم , بل إنه أفضل من الاقتصار على أداء الشعائر التعبدية من النوافل , لأن هذه نفعها قاصر على فاعلها , ونشر العلم يصل نفعه إلى من قام به ومن استفاد من ناشره .

هذا إضافة إلى الأدلة الصحيحة الصريحة التي تدل على فضل نشر العلم والدعوة به إلى الإسلام, كما جاء في قول رسول الله ( "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"  (
) , وقوله "لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حُمْرِ النعم"  (
)  وقوله "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن (
)  كمثل الأترجَّة ريحها طيب وطعمها طيب , ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها"  (
)  وهذا صريح في تفضيل معلم العلم الديني على من اقتصر على العبادات الخاصة .

بل أصرح من ذلك قوله ( " من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رِضًى بما يصنع , وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض , والحيتانُ في جوف الماء , وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب , وإن العلماء ورثة الأنبياء , وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولادرهما إنما ورثوا العلم , فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر"  (
)  . وكذلك قوله ( "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم , إن الله عز وجل وملائكته وأهلَ السماوات والأرض , حتى النملة في جحرها, وحتى الحوت ليصلُّون على معلِّم الناس الخير"  (
)  .

كما يبين النبي ( أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة حيث يقول :" فضل العلم أحب إليَّ من فضل العبادة , وخير دينكم الورع" (
)  .

ويربط النبي ( في حديث آخر بين الخير والفقه في الدين كما في قوله " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " (
) .

وذلك أن عبادة الله تعالى بغير فقه قد تضر صاحبها , وذلك فيما إذا عبد الله سبحانه بغير ماشرع.

فهذه النصوص وأمثالها تدل على فضل الاشتغال بطلب العلم ونشره على الاشتغال بنوافل العبادة, وإن كان الكمال في الجمع بين ذلك لمن استطاع .

ولو أن الإمام مالكا وأمثاله من العلماء ساروا على منهج ذلك العابد الذي أشار عليه بالعزلة والاشتغال بنوافل العبادة لما انتشر العلم ولَعَبَد الناسُ ربهم على جهل , وماذلك الاهتمام الذي تمتع به ذلك العابد إلا بسبب مابلغه من العلم من طريق العلماء الذين تقربوا إلى الله تعالى بنشر العلم .

ومن المواقف في الاهتمام بالعلم مارواه ابن مهدي قال : سأل رجل مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنها , فقال الرجل : إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها , فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك : إني لا أحسنها  (
) .

فهذا مثل على ورع الإمام مالك وقوة إيمانه , فقد كان لايفتي إلا متمكنا من معرفة الحكم, ولايبالي أن يوصف بنقص العلم إذا اعتذر عن الجواب, لأنه لايعمل من أجل الناس وإنما يعمل من أجل الله تعالى , والعالم إذا سئل عن مسألة فأجاب يكون قد خلص نفسه من الناس , ولكنه إذا أجاب بغير علم يكون قد ورط نفسه وأوقعها في مهلكة , فالعالم التقي يوازن بين مشكلة الدنيا التي قد تنقص من جاهه ومكانته عند الناس , وبين مشكلة الآخرة , حينما يقف للحساب بين يدي الله تعالى فيسأله عن الفتوى بغير علم , فيفضِّل الخلاص من مشكلة الآخرة وإن حصل له نقص في جاهه ومنـزلته في الدنيا .

وهكذا فعل الإمام مالك حينما اعتذر عن الفتيا في تلك المسألة مع أن ذلك زاده شرفا ومنـزلة عند العلماء , لأنهم عَدُّوا ذلك دليلا على ورعه وتقواه .

وقد بين في خبر آخر عنه أنه يخشى من إجابة السائلين القادمين من الآفاق البعيدة أن يرجع عن فتواه إلى مايراه أقرب إلى الصواب , فلا يستطيع بعد ذلك العثور على السائلين لإخبارهم بذلك, كما أخرج أبو نعيم بإسناده عن عمرو بن يزيد أنه قال قلت لمالك : يا أبا عبد الله يأتيك الناس من بلدان شتَّى قد أنَضَوا مطاياهم , وأنفقوا نفقاتهم يسألونك عمَّا جعل الله عندك من العلم تقول لا أدري ! فقال : ياعبد الله يأتيني الشامي من شامه , والعراقي من عراقه , والمصري من مصره, فيسألونني عن الشيء لعلِّي أن يبدوَ لي فيه غير ما أجيب به فأين أجدهم ؟ (
)  .

وهذا أبلغ في التحري والورع حيث يكون له اجتهاد في المسألة ويخشى أن يتغير اجتهاده .

موقف لعبد الله القعنبي رحمه الله :

ومن العلماء من بالغ في الورع فترك نشر الحديث خشية الوقوع في مآثم بسبب ذلك مثل احتمال مداخلة الرياء والسمعة أو وقوع الخلاف مع العلماء الآخرين ونحو ذلك ورأى بسبب ذلك أن يتفرغ لأداء الشعائر التعبدية .

ومن هؤلاء الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي , ولكنه بعد التوقف رجع إلى التحديث بسبب رؤيا صالحة رآها , كما رُوي عن أبي سبرة المديني قال : قلت للقعنبي : حدَّثتَ ولم تكن تحدث! قال: إني رأيت كأن القيامة قد قامت , فَصِيحَ بأهل العلم , فقاموا وقمت معهم , فنودي لي : اجلس, فقلت: إلهي ألم أكن أطلب ؟ قال: بلى ولكنهم نشروا وأخفيته , قال : فحدثت  (
) .

فهذه الرؤيا جاءت تذكيرا وإيقاظا لهذا الإمام لِمَا أراد الله تعالى به من الخير , وإلا فهو على علم غالبا بالأحاديث التي تحث على نشر العلم وتُبَيِّن أن ذلك من أزكى الأعمال الصالحة , لكن غلب عليه الورع , فغلَّب جانب اتقاء الأثم المحتمل على التزود بالعمل الصالح المتيقن مع صلاح النية .

*          *          *

- توجيهات ومواقف في الاهتمام بالعلم –

(4)

موقف لهشام بن عمار رحمه الله :

ومن أمثلة اهتمامهم بطلب العلم مارُوي عن هشام بن عمار قال : دخلت على مالك (
) فقلت له : حدثني , فقال : اقرأ , فقلت : لا بل حدثني , فقال : اقرأ , فلما أكثرت عليه, قال: ياغلام تعال اذهب بهذا فاضربه خمسة عشر , فذهب بي فضربني خمس عشرة دِرَّة (
)  , ثم جاء بي إليه, فقال : قد ضربته , فقلت له : لِمَ ظلمتني ؟ ضربتني خمس عشرة درةً بغير جرم , لا أجعلك في حل , فقال مالك : فما كفارته ؟ قلت: كفارته أن تحدثني بخمسة عشر حديثا, قال: فحدثني بخمسة عشر حديثا , فقلت له : زد من الضرب وزد في الحديث,فضحك مالك وقال: اذهب (
) .

فهذا مثل بليغ في اهتمام طلاب العلم بالتحصيل العلمي في رواية السنة النبوية وقد كانوا يرون أن تحديث الشيخ إياهم أعلى من قراءتهم عليه ولكن علماء المدينة اعتادوا على قراءة تلاميذهم عليهم , فقد احتمل هشام بن عمار الضرب في سبيل العلم, وكان يريد المزيد من العلم وإن ناله مزيد من الضرب في سبيل ذلك .

وفيه مثل من اهتمام الإمام مالك بتأديب الطلاب الذي قد يصل إلى حد الضرب , ومع أنه قد فعل ذلك على سبيل التأديب فإنه لما تظلَّم إليه هشام بن عمار غلب عليه جانب الخوف من الله تعالى فسأل ذلك الطالب عن كفارة ماحصل منه نحوه , وهذا دليل على قوة إيمانه وشدة استحضاره لرقابة الله عز وجل والحساب الأخروي .

من مواقف أبي يوسف يعقوب الفسوي رحمه الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام أبي يوسف يعقوب بن أبي معاوية الفسوي قال: وقد رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائية , وتغرَّب عن وطنه ثلاثين سنة , وروى ابن عساكر عنه قال: كنت أكتب في الليل على ضوء السراج في زمن الرحلة, فبينا أنا ذات ليلة إذ وقع شيء على بصري فلم أبصر معه السراج , فجعلت أبكي على مافاتني من ذهاب بصري, ومايفوتني بسبب ذلك من كتاب الحديث , وما أنا فيه من الغربة , ثم غلبتني عيني فنمت فرأيت رسول الله ( فقال : مالك ؟ فشكوت إليه ما أنا فيه من الغربة ومافاتني من كتابة السنة, فقال: ادْنُ مني , فدنوت منه فجعل يده على عيني , وجعل كأنه يقرأ شيئًا من القرآن, ثم استيقظت فأبصرت وجلست أسبح الله  (
) .

وهكذا كان اهتمام الإمام الفسوي سببا فيما نزل به من الغم الشديد حينما فقد بصره , فلم يفكر – آنذاك – بأمور دنياه وإنما كان باله مشغولا بما سيفوته من كتابة السنة النبوية بسبب فقد البصر , وقد رحمه الله تعالى فشفاه بواسطة رقية رسول الله ( إياه في المنام , وأكْرِمْ بها من واسطة!

من مواقف عبد الله بن المبارك وعلي بن الحسن بن شقيق رحمهما الله :

ومن أمثلة اهتمامهم بالعلم وهيامهم بمذاكرته مارُوي عن علي بن الحسن بن شقيق رحمه الله قال : قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد , فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح (
) .

فهذان العالمان الجليلان يستغرقان في مذاكرة الحديث ليلة كاملة عند باب المسجد, ولم يعكِّر عليهما ماكان من برودة الجو لأن اشتياقهما إلى المذاكرة واستغراقَ أفكارهما في العلم ينسيهما لوافح البرد وسمائم الحر .

من مواقف إسماعيل بن عياش رحمه الله :

ومن الأخبار التي تدل على اهتمام العلماء بالعلم وتذكره مارواه محمد بن عوف عن أبي اليمان قال: كان منـزل إسماعيل [يعني ابن عياش] إلى جانب منـزلي , فكان يحيي الليل , وكان ربما قرأ , ثم يقطع ثم رجع فقرأ من الموضع الذي قطع منه , فلقيته يوما فقلت: ياعم قد رأيت منك في القراءة كيت وكيت , قال: يابني وماسؤالك؟ قلت : أريد أن أعلم , قال: يابني إني أصلي فأقرأ, فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها فأقطع الصلاة فأكتبه ثم أرجع إلى صلاتي فأبتدئ من الموضع الذي قطعت منه  (
) .

وقـوله " فأقطع الصلاة" يعني القراءة ثم يتم الركعتين خفيفتين ثم يعود إلى القراءة بعد كتابة الحديث في صلاة أخرى , لأنه يبعد من ذلك العالم أن يقطع صلاته بالكلية .

وفي هذا الخبر دلالة على اهتمام العلماء البالغ بالعلم وتذكره وتدوينه , فقد كان التفكير في العلم يدخل عليهم حتى في صلاتهم التي كانت أغلى شيء في حياتهم , فهذا العالم الجليل يوقف قراءته ويخفف صلاته ليدون ماخطر في فكره من العلم خشية فواته , وهذا دليل على فهمهم الصحيح لمنـزلة العلم وأهميته .

من مواقف عاصم بن علي رحمه الله :

ومن أمثلة كثرة طلاب العلم وتزاحمهم على العلماء ماجاء عن عمر بن حفص السدوسي قال: سمعنا من عاصم بن علي , فوجه المعتصم من يحزر مجلسه في رحبة النخل التي في جامع الرصافة, وكان يجلس على سطح , وينتشر الناس , حتى إني سمعته يوما يقول: حدثنا الليث بن سعد , ويُستعاد , فأعاد أربع عشرة مرة , والناس لايسمعون , وكان هارون المستملي يركب نخلة معوجة يستملي عليها , فبلغ المعتصم كثرة الخلق فأمر بحزرهم , فوجَّه بقطَّاعي الغنم فحزروا المجلس عشرين ومائة ألف (
).

فهذا مثال على كثرة طلاب العلم والمستمعين للدروس العلمية , وخاصة مايتعلق بالسنة النبوية , حيث إن دروسها هي التي كانت تحظَى بالعدد الكبير من الطلاب والمستمعين .

وإذا نحن قارنا بين تلك العصور وعصرنا الحاضر نجد أن الله تعالى مَنَّ علينا في هذا العصر بالوسائل التي يستطيع بها أهل العلم أن يُبَلِّغوا العلم ومن ذلك مكبرات الصوت , بينما كان أهل العلم سابقا يضطرون إلى عدد من المبلغين إذا كثر طلاب العلم , وذلك يأخذ عليهم وقتا طويلا.

إضافة إلى ماتوافر في هذا العصر من الآلات الأخرى التي يتم بها نشر العلم بسرعة وحفظه كالمسجلات وآلات الطباعة والتصوير والأنترنت .

وإن من شكر هذه النعمة على أبناء هذا الجيل أن يستخدموا هذه الوسائل في تكثيف الإنتاج والاستفادة من الوقت الذي وفرته هذه الوسائل .

*         *          *

· توجيهات ومواقف في الاهتمام بالعلم –

(5)
من مواقف علي بن عاصم رحمه الله :
من ذلك ماذكره الإمام الذهبي عن الخضر بن أبان قال : سمعت علي بن عاصم يقول: خرجت من واسط أنا وهشيم إلى الكوفة لِلُقِيِّ منصور – يعني ابن المعتمر – فلما خرجت فراسخ لقيني أبو معاوية, فقلت: أين تريد ؟ قال: أسعى في دين عليَّ , فقلت: ارجع معي فإن عندي أربعة آلاف أعطيك منها ألفين , فرجَّعته فأعطيته ألفين , ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة غداة , ودخلتها العشي فذهب فسمع من منصور أربعين حديثا , ودخلت أنا الحمام , ثم أصبحت فأتيت باب منصور فإذا جنازته , فقعدت أبكي , فقال شيخ هناك : يافتى مايبكيك ؟ قلت : قدمت لأسمع من هذا الشيخ فمات , قال: فأدلك على من شهد عرس أم ذا ؟ قلت : نعم , قال: اكتب: حدثنا عكرمة عن ابن عباس , فجعلت أكتب شهرًا , فقلت : من أنت ؟ قال: أنا حصين بن عبد الرحمن ماكان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا تسعة دراهم , وكان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثني  (
) .

ففي هذا الخبر مواقف عالية :

فالموقف الأول في رجوع علي بن عاصم الواسطي ليقضي دين أحد العلماء وهو أبو معاوية, وهذا مثل من الكرم المتأصل في النفس , حيث أجَّل سفره من أجل هذه المهمة , ولم يطلب منه أبو معاوية وإنما ذكر فقط بأنه خرج من أجل طلب سداد دين عليه , وليس غريبا هذا الكرم على علماء الدين بل هو الغالب عليهم وخاصة فيما بينهم ومع طلابهم لأنهم كانوا يريدون وجه الله تعالى والدار الآخرة , ولأن مثل هذا الموقف يكون بعيدًا عن الخيلاء والمباهاة , وهم كانوا أحرص شيء على توقِّي أمراض القلوب .

والموقف الثاني : في بكاء علي بن عاصم حينما فاته السماع من منصور بن المعتمر , والبكاء أثر من آثار حرقة النفس وكمدها على فوات المحبوب , وقد كان العلم أعزَّ محبوب من المطالب عند أهل العلم .

وقد كان علي بن عاصم يستطيع سماع مافاته من مرويات منصور بن المعتمر من تلامذته الذين سمعوا منه , ولكنه كان يريد علو الإسناد , وكان ذلك مطلبا عزيزًا عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى , وقد عوَّضه الله سبحانه بما يشفي وَجْده ذلك بما سمع من حصين بن عبد الرحمن الذي لم يكن بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما إلا عكرمة.

والموقف الثالث : فيما قام به حصين بن عبد الرحمن من مواساة علي بن عاصم حينما رأى مصيبته بفقد منصور بن المعتمر , حيث جلس يحدثه شهرًا , فعوضه عما فاته مما قدم الكوفة من أجله, وقد كان العلماء يقدِّرون طالب العلم الذي يلمسون منه إخلاصا في طلب العلم .

وإلى جانب حرص الطلاب في ذلك الزمن على تعلم العلم نجد الآباء يشجعون أبناءهم ويوجهونهم إلى العلماء , ويبذلون في سبيل ذلك الكثير من أموالهم كما جاء عن عاصم بن علي أنه قال: دفع إليَّ أبي مائة ألف درهم , وقال : اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألف حديث (
).

فهذا مثل من أمثلة اهتمام الآباء بتوجيه أبنائهم نحو العلم مع مايكلفهم ذلك من أموال , فقد كانوا أسخياء بأموالهم في سبيل تعليم أبنائهم , وإذا كان طلب العلم لايحصل إلا بهذا الجهد البدني والمالي فإنه أبقى له وأجدر بالانتفاع به .

موقف لعبد الله بن داود الخُرَيْبي رحمه الله :

ويشبه موقف علي بن عاصم مارواه الكديمي عن عبد الله بن داود الخُرَيْـبي أنه قال : كان سبب دخولي البصرة لأَنْ ألقى ابن عون فلما صرت إلى قناطر سردارا تلقاني نعيه , فدخلني ما الله به عليم  (
) .

موقف لابن المديني رحمه الله :

ومن أمثلة حرصهم على طلب العلم ماجاء عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال : قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال : أول شيء أطلب أن تخرج إليَّ حديث الوليد بن مسلم , فقلت: يا ابن أمَّ, سبحان الله ‍‍ وأين سماعي من سماعك ؟ فجعلت آبَى , ويلح , فقلت له: أخبرني عن إلحاحك ماهو ؟ قال أُخبرُك : إن الوليد رجل أهل الشام , وعنده علم كثير , ولم استمكن منه, وقد حدثكم بالمدينة في المواسم , وتقع عندكم الفوائد , لأن الحجاج يجتمعون بالمدينة من الآفاق فيكون مع هذا بعض فوائده ومع هذا شيء .

قال : فأخرجت إليه , فتعجب من كتابه , كاد أن يكتبه على الوجه  (
) .

فهذا مثال لحرص العلماء على نوادر العلم , كما أنه مثال لتواضعهم في الطلب فإن عليَّ بن المديني أشهر من إبراهيم بن المنذر , ومع ذلك يذهب إليه ابن المديني ليأخذ منه الفوائد العلمية.

وهو إضافة إلى ذلك مثال لما كانت تعمر به مكة والمدينة في أيام المواسم من النشاط العلمي المترتب على وفود العلماء وطلاب العلم من الآفاق , وهذه منفعة عظمى من المنافع التي ذكرها الله جل وعلا بقوله [image: image81.png]
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  [ الحج : 28 ] .

من مواقف أبي حاتم وزملائه رحمهم الله :

من ذلك مارُوي عن أبي حاتم  (
) أنه قال عن عبد الله بن مسلمة القعنبي : سألناه أن يقرأ علينا الموطأ , فقال : تعالوا بالغداة , فقلنا : لنا مجلس عند حجاج بن منهال , قال: فإذا فرغتم من حجاج , قلنا : نأتي مسلم بن إبراهيم , قال: فإذا فرغتم , قلنا :يكون وقت الظهر ونأتي أبا حذيفة النهدي , قال: فبعد العصر , قلنا : نأتي عارمًا أبا النعمان , قال: فبعد المغرب , فكنا نأتيه بالليل فيخرج علينا وعليه كبل  (
) ماتحته شيء في الصيف في الحر الشديد , فكان يقرأ علينا وعليه كساؤه ولو أراد لأعطى الكثير  (
) .

فهذا مثل لعمران البلاد آنذاك بمجالس العلم , فأبو حاتم وزملاؤه في طلب العلم يحضرون خمسة دروس في اليوم في الحديث , وإذا تذكرنا أنهم يحفظون مايسمعون عن ظهر قلب غالبا عرفنا الجهد الكبير الذي كان يبذله طلاب العلم آنذاك في حمل العلم .

ولقد كان بعض تلك الأحاديث من مسموعاتهم قديما ولكنهم يحبون أن يسمعوها من أكثر من شيخ زيادة في التثبت والتحري .

من مواقف سليمان بن حرب رحمه الله :

ومن أمثلة كثرة طلاب العلم في دروس الحديث النبوي ما أخرجه ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول : لقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد , فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل, وكان مجلسه عند قصر المأمون , فبُنِي له شبه منبر فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد (
)  والمأمون فوق قصره , قد فتح باب القصر , وقد أُرسِل سترٌ يَشِفُّ وهو خلفه يكتب مايُمْلَى, فَسُئل أول شيء حديث حوشب بن عقيل , فلعله قد قال: حدثنا حوشب ابن عقيل أكثر من عشر مرات وهم يقولون : لانسمع فقام مستملٍ ومستمليان وثلاثة , كل ذلك يقولون : لانسمع , حتى قالوا : ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملي , فذهب جماعة فأحضروه, فلما حضر قال: من ذكرت ؟ فإذا صوته خلافُ الرعد , فسكتوا , وقعد المستملون كلهم, فاستملَى هارون , وكان – يعني سليمان بن حرب – لايُسأل عن حديث إلا حدث من حفظه , وسئل عن حديث فتح مكة فحدثنا به من حفظه , فقمنا من مجلسه فأتينا عفان- يعني ابن مسلم – فقال: ماحدثكم أبو أيوب ؟ وإذا هو يعظمه(
) .

فهذا الخبر مثل لكثرة طلاب العلم في عصور الإسلام الزاهرة , فهذا الإمام الجليل سليمان بن حرب قد اجتمع في درسه أربعون ألف طالب , وهؤلاء يعادلون طلاب جامعة من أكبر جامعات الدنيا في العصر الحاضر .

وفي المقارنة بين الوسائل المتاحة للعلماء وطلاب العلم في هذا العصر وماأتيح لهم في العصور السابقة نجد فرقا كبيرا , فقد كانوا مضطرين سابقا إلى تكليف عدد من المبلغين لكثرة الحضور وعدم سماعهم صوت الشيخ , وحينما يوجد رجل جهوري الصوت من أهل العلم فإنه يكون نعمة على الشيوخ والتلاميذ كما هو الحال في هارون المستملي الذي جاء ذكره في هذا الخبر .

وكان القادة يستفيدون أيضًا من أصحاب الأصوات الجهورية في إبلاغ البلاغات العسكرية, ولهم في ذلك أسوة حسنة برسول الله ( يوم حنين , حيث كلف عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بنداء أفراد الجيش , وكان جهوري الصوت .

أما أبناء هذا العصر فقد هيأ الله تعالى لهم مكبرات الصوت التي تحيل الصوت الخافت إلى صوت جهوري , يصل إلى أبعاد طويلة , فاستفاد من ذلك العلماء والخطباء والقادة وغيرهم في اختصار الوقت الذي كان سابقا يذهب في التبليغ .

أما ماجاء في هذا الخبر من كون سليمان بن حرب لايُسأل عن حديث إلاحدث به من حفظه فهو مثل من أمثلة كثيرة تكشف عما كان يبذله العلماء من جهود كبيرة في حفظ السنة النبوية بأسانيدها .

وأخيرًا موقف كريم للعالم الجليل عفَّان بن مسلم الذي كان معاصرا لسليمان بن حرب, ويساميه في الحفظ والعلم , فلما سأل عنه طلاب العلم الذين حضروا هذا المجلس وأخبروه عنه أثنى عليه وعظمه .

*           *          *

- مواقف في الاهتمام بالعلم –
(6)

من مواقف يحيى بن معين رحمه الله :

من مواقف العلماء المشهورة شدة تحرِّيهم ودقة تثبتهم في رواية الحديث النبوي , ومن أمثلة ذلك مارواه أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق خادمًا لهما (
) . قال : فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين : أريد أن أختبر أبا نعيم  (
)  فقال أحمد: لاتُرِدْ فالرجل ثقة , قال يحيى : لابد لي , فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه , ثم إنهم جاؤوا إلى أبي نعيم , فخرج وجلس على دكان طين , وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه , ويحيى عن يساره , وجلست أسفل الدكان, ثم أخرج يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث , فلما قرأ الحادي عشر قال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي , اضرب عليه , ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت , فقرأ الحديث – يعني من الأحاديث التي أدخلها في أحاديث أبي نعيم – فقال أبو نعيم : ليس هذا من حديثي فاضرب عليه , ثم قرأ العشر الثالث , ثم قرأ الحديث الثالث , فتغير وجه أبي نعيم وانقلبت عيناه, ثم أقبل على يحيى فقال : أما هذا – وذراع أحمد بيده – فأورع من أن يعمل مثل هذا, وأما هذا – يريدني – فأقل من أن يفعل ذلك ولكن هذا من فعلك يافاعل , وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان , وقام فدخل داره , فقال أحمد بن حنبل ليحيى : ألم أمْنَعْك وأقُلْ لك : إنه ثبت , قال: والله لرَفْسَتُه أحب إلي من سفرتي (
) .

فهذا الإمام الكبير والحافظ الخبير يحيى بن معين يقوم باختبار شيخه أبي نعيم , لا على سبيل التعنت والإحراج وإنما ليصل بذلك إلى توثيق آلاف الأحاديث التي رواها عنه , وقد كان الإمام أحمد واثقًا من شيخه أبي نعيم ويعتقد أنه ثقة , ولكن يحيى أصر على الاختبار ليحصل على مزيد من الثقة .

ونجح الشيخ أبو نعيم رحمه الله تعالى في ذلك الاختبار , ولكنه غضب غضبًا شديدًا , وكَبُر عليه أن يحصل ذلك من تلاميذه وهذا هو الذي كان يخشى منه أحمد بن حنبل .

وتلقَّى يحيى ضريبة عمله ذلك رفسة أطاحت به من قدم شيخه ولكن هذه الرفسة كانت عند يحيى أحلى من فرحة العودة من سفرته العلمية إلى اليمن .

لقد استقرت نفس يحيى واطمأن بعد ذلك الاختبار لحديث أبي نعيم الكثير فلِمَ لايكون ذلك أحلى عنده مما جمعه من عبد الرزاق الصنعاني في سفرته إلى اليمن ؟

إن سعادة هؤلاء العلماء النفسية ومتعتهم الروحية تتحقق فيما يقدمونه لسنة رسول الله ( من خدمة في جمعها وتنقيتها ومعرفة درجات رواتها في القوة والضعف , ومن أجل هذه السعادة استحلى يحيى تلك الرفسة من أبي نعيم فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة .

ومن أمثلة اهتمامهم أنهم كانوا يكتبون الحديث مرات عديدة كما رُوي عن يحيى بن معين أنه قال: لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ماعرفناه (
) .

ولعل ذلك بتعدد الروايات عن الشيوخ حيث يروون الحديث الواحد مرات عديدة بأسانيد متعدده , وهذا دليل على الجد والمثابرة في جمع العلم حيث لم يكتفوا برواية واحدة للحديث الواحد أو روايات قليلة , وكلما تكرر متن الحديث زادوا به معرفة وإتقانًا وضبطا , وبهذا نالوا مرتبة الحفظ التام والإتقان الكامل .

ومما روي من توسع يحيى بن معين في العلم ماذكره أحمد بن عقبة قال : سألت يحيى بن معين : كم كتبت من الحديث ؟ قال : كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث.

قال الإمام الذهبي : يعني بالمكرر .

وقال صالح بن أحمد الحافظ : سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله يقول : سمعت أبي يقول: خلَّف يحيى بن معين مائة قِمَطْر وأربعة عشر قمطرًا وأربعة حِبَاب شرابية مملوءة كتبا  (
) .

وهذا يعني أن الحافظ يحيى بن معين قد استوعب أكثر السنة رواية , وقد سبق عنه أنهم كانوا يروون الحديث الواحد بأسانيد متعددة فالمقصود هنا الأسانيد وليس المتون , فالمتون تكون مكررة كما ذكر الذهبي .

وهذه الخزائن الكُتُبيَّة التي خلَّفها ابن معين كلها من مروياته لأن الكتب إذا نُسبت إلى العالم فإنما يقصدون بذلك كتب الأحاديث التي رواها .

من مواقف الشقيقي رحمه الله :

من أمثلة تثبُّت العلماء – رحمهم الله تعالى – في رواية الحديث مارُوي عن أبي عمار الحسين بن حريث قال: قلت للشقيقي  (
) : سمعتَ من أبي حمزة كتاب الصلاة؟ قال : قد سمعت ولكن نهق حمار يوما فاشتبه حديثٌ فلا أدري أي حديث هو , فتركت الكتاب كله (
) .

من مواقف أبي رجاء قتيبة رحمه الله :

ومن ذلك ماذكره أحمد بن سيار المروزي عن الحافظ أبي رجاء قتيبة مولى الحجاج بن يوسف حيث قال عن كثرة مروياته : وكان كثير الحديث , لقد قال لي : أقم عندي هذه الشَّتوة حتى أخرج لك مائة ألف حديث عن خمسة أناسيّ , فقلت : لعل أحدهم عمر بن هارون؟ قال: لا , كنت كتبت عن عمر بن هارون وحده أكثر من ثلاثين ألفا , ولكن وكيع بن الجراح, وعبد الوهاب الثقفي , وجرير , ومحمد بن بكر البُرْسَاني  ونسيت الخامس (
) .

وإذا كانت روايات أبي رجاء مائة ألف حديث عن خمسة شيوخ فكيف برواياته عن بقية شيوخه!

*          *          *

· مواقف في الاهتمام بالعلم –

(7)

من مواقف أحمد بن حنبل وأبي زرعة وإسحاق بن راهويه رحمهم الله :

لقد كان اهتمام العلماء بالعلم يصل أحيانًا إلى حد الانشغال به عن بعض نوافل العبادات, ومن أمثلة ذلك مارواه عبد الله بن الإمام أحمد قال : لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي, فكان كثير المذاكرة له , فسمعت أبي يوما يقول : ماصليت غير الفرض , استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي  (
) .

وهذا يفيد بأن مذاكرة العلم والاشتغال به أفضل من نوافل العبادة والمقصود بذلك النوافل المطلقة , أما المقيدة بأوقات محددة فلا ينبغي تركها , وإنما كان الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة المطلقة لأن العلم يتعدى نفعه للمسلمين بخلاف نوافل العبادة فإن نفعها يقتصر على فاعلها, والمقصود بالعبادة هنا المعنى الاصطلاحي الشائع وهو إطلاق ذلك على الشعائر التعبدية وإلا فإن العبادة تشمل جميع الأعمال الصالحة .

وقد يغلب على العلماء خاطر الاشتغال بالعلم فيشغلهم حتى عن نوافل الوقت المحددة كما جاء في خبر عن الحافظ إسحاق بن راهويه قال : كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل , فمضينا معه إلى المصلَّى يوم عيد فلم يكبِّر هو ولا أنا ولا أحمد , فقال لنا : رأيتُ معمرًا والثوريّ في هذا اليوم كبَّرا وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر فلِمَ لم تكبرا ؟ قلنا : نحن نرى التكبير ولكن شُغِلنَا بأي شيء نبتدئ من الكتب (
) .

وكون هذين الإمامين العابدين شغلا عن التكبير بالتفكير في العلم دليل على عظمة اهتمامها بالسنة النبوية .

ولقد كانوا يروون الحديث الواحد من عدة طرق فلا يكتفون بإسناد واحد , وقد كان هذا من أسباب ضبط السنة لأنه إذا أخطأ راو أو أكثر في بعض الحديث فيمكن تصحيحه من الطرق الأخرى , وفي بيان ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه , فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد ؟!

وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أبو زرعة : أبوك يحفظ ألف ألف حديث, فقيل : ومايدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب (
) .

فهذا مثال لاهتمام العلماء برواية السنة حيث يروونها من طرق متعددة , وكثيرًا مارحلوا مسافات طويلة من أجل زيادة هذه الطرق , وإن من مزايا ذلك ضبط ألفاظ الأحاديث وتقوية أسانيدها , وقد يقتصر العالم عند تدوين السنة على طريق أو أكثر ويحذف بعض الطرق على سبيل الاختصار أو لكونها لاتخلوا من ضعف .

والمقصود بقول الحافظ أبي زرعة : "أبوك يحفظ ألف ألف حديث" الأسانيد وليس المتون , فالحديث الواحد الذي يَرِدُ بعدة أسانيد يُحسب بعددها , وقد كانوا يعدُّون الأحاديث بالأسانيد لشدة اهتمامهم بجمع الطرق الكثيرة للحديث الواحد .

ومن ذلك مارواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : وسمعت أبي يقول : رأيت أحمد في المنام (
),فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها وسَحْنًا (
) مماكان , فجعلت أسأله عن الحديث(
) .

ففي هذا الخبر بيان اهتمام العلماء بدراسة السنة النبوية , حيث يتذاكرون في الحديث حتى في رُؤَى المنام , فهذا يدل على أن هذا العلم هو أهم شيء عندهم .

ومن ذلك مارُوي عن صالح بن الإمام أحمد قال : عزم أبي علي الخروج إلى مكة ليقضي حجة الإسلام , ورافق يحيى بن معين , فقال : نمضي إن شاء الله فنقضي حجتنا ونمضي إلى عبد الرزاق إلى صنعاء نسمع منه , وكان يحيى بن معين يعرف عبد الرزاق وقد سمع منه [قال: يحيى بن معين] فوردنا مكة وطفنا طواف الورود , فإذا عبد الرزاق في الطواف يطوف , فطاف وخرج إلى المقام فصلى ركعتين وجلس , فتمَّمْنا طوافنا أنا وأحمد وجئنا عبد الرزاق جالس عند المقام , فقلت لأحمد : هذا عبد الرزاق قد أراحك الله من مسيرة شهر ذاهبًا وجائيا ومن النفقة , فقال: ماكان الله يراني وقد نويت له نية أُفسدها ولا أتمها (
) .

فهذا الخبر مثل من الحرص الشديد على العمل الصالح , فقد كان الإمام أحمد قد نوى السفر إلى اليمن للسماع من الإمام عبد الرزاق الصنعاني فأبا أن يَتِمَّ على نيته ولم يكتف بلقاء عبد الرزاق في مكة ليكتب الله تعالى له ذلك العمل الصالح الذي نواه , وحينما تَدْخل النية الصالحة في طلب العلم فإن الله جل وعلا يبارك في أي جهد يبذله المتعلم , إضافة إلى تحول طلب العلم والسفر من أجله إلى عمل صالح يُرفع لصاحبه .

ومن أخبار العلماء في الشوق إلى العلم مارُوي عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي يقول: لما قدمت صنعاء اليمن – أنا ويحيى بن معين – في وقت صلاة العصر , فسألنا عن منـزل عبد الرزاق فقيل لنا : بقرية يقال لها الرمادة , فمضيت لشهوتي للقائه , وتخلف يحيى بن معين, وبينها وبين صنعاء قريب , حتى إذا سألت عن منـزله قيل لي : هذا منـزله , فلما ذهبت أدقُّ الباب قال لي بقَّال تجاه داره , مَهْ , لاتدق فإن الشيخ مهوب , فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة فوثبت إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها , فقلت له : سلام عليكم , تحدثني بهذه رحمك الله فإنني رجل غريب , فقال لي : ومن أنت ؟ قلت: أنا أحمد بن حنبل, فتقاصر ورجع وضمني إليه وقال :بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذ الأحاديث فلم يزل يقرؤها حتى أشكل عليه الظلام , فقال للبقال:هلمَّ بالمصباح,حتى خرج وقت صلاة المغرب(
)وكان يؤخرها .

قال عبد الله : فكان أبي إذا ذكر أنه نُوِّه باسمه عند عبد الرزاق بكى (
) .

فهذا الخبر فيه مثل من حرص الإمام أحمد على العلم , فمنذ أن وصل إلى اليمن بادر إلى سماع الأحاديث من الإمام عبد الرزاق الصنعاني ولم ينتظر حتى يستريح .

وفي الخبر مثل من تقدير أهل الفضل والتقدم في العلم والدين , فمنذ أن عرف عبد الرزاق أحمد بن حنبل ضمه وأكرمه وتواضع له .

وأخيرا مثل من الخشية والخوف من الله تعالى حيث كان الإمام أحمد يبكي كلما ذكر حفاوة عبد الرزاق الصنعاني به , المبنيَّة على سبق شهرته إليه .

ومن أمثلة ماروي عن الحافظ أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى أنه قال: كل شيء قال الحسن [يعني البصري] قال رسول الله ( وجدت له أصلا إلا أربعة أحاديث(
).

وهكذا فليكن العلم ! فقد قام أبو زرعة بحصر مرسلات الحسن البصري رحمه الله تعالى فوجد لها أصلا موصولا ماعدا أربعة أحاديث , وبهذا وأمثاله استحق أبو زرعة أن يكون من أبرز حفاظ زمانه , وجدير بهذا العالم الحافظ الناقد أن يحكم على الأحاديث وأن يعمل العلماء بحكمه.

ولقد كان رحمه الله تعالى محتفظًا بحفظه حتى وهو يعاني من سكرات الموت كما قال أبو جعفر محمد بن علي ورَّاق أبي زرعة : حضرنا أبا زرعة بـ "ماشهران" وهو في السَّوق (
) وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم , فذكروا حديث التلقين "لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله" واستحيَوا من أبي زرعة أن يلقنوه فقالوا : تعالوا نذكر الحديث , فقال ابن واره : حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح , ولم يجاوز , والباقون سكتوا , فقال أبو زرعة وهو في السَّوق : حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عَريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ( : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" , وتوفي رحمه الله تعالى  (
) .

وهكذا كان أبو زرعة حافظا للأحاديث وهو في النـزع الأخير مما يدل على أن علم السنة قد خالط روحه وهيمن على تفكيره , وكذلك كان الحفاظ الكبار رحمهم الله تعالى .

*          *          *

- مواقف في الاهتمام بالعلم  –

(8)

موقف للأصمعي رحمه الله  (
) :
ومن المواقف المذكورة في بيان أهمية علم النحو ماجاء عن أبي داود السنجي قال: سمعت الأصمعي يقول : إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام " من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"(
).

فالأصمعي رحمه الله تعالى يبين أهمية تعلم اللغة العربية وخاصة في رواية الحديث النبوي , فالحديث لايكون مشكولا كالقرآن غالبا , فإذا نسبه روايه إلى رسول الله ( ولحن فيه يكون كأنما نسب اللحن إلى رسول الله ( , فيكون كأنما كذب عليه حيث نسب إليه قولا لم يَقُلْه على نفس الوجه الذي أورده وإنما قاله باللغة العربية الفصحى .

ويكون الخطبُ أعظم حينما يخطئ القارئ خطأ يحيل المعنى لأنه بهذا يلبِّس الامر على السامع ويوصله في الفهم إلى خلاف مقصود الحديث .

ولاشك أن هناك خطأ مشتركا في عدم العناية بالسنة النبوية من هذا الجانب , فُدُور النشر لاتهتم كثيرًا بتشكيل الأحاديث النبوية , والقراء لايهتمون بتعلم اللغة العربية , فيحصل بسبب ذلك اللحنُ البسيط واللحن الفاحش في رواية السنة , وخاصة من بعض الوعاظ الذين لم يتمكنوا من تعلم اللغة العربية .

موقف لأبي بكر أحمد الرمادي رحمه الله :

لقد بلغ من شدة اهتمام العلماء بحديث رسول الله ( أنهم كانوا يستشفون بسماعه من المرض كما رُوي عن الإمام أبي بكر أحمد ابن منصور الرمادي أنه كان إذا مرض يَستشفِى بأن يسمعوا عليه الحديث  (
) .

فهل سمع طلاب العلم بأعجب وأجمل من هذا ؟!‍

متى كان الاشتغال بالعلم شفاء من الأمراض ‍!

إنه كذلك بالنسبة لهؤلاء العظماء الذين كان العلم هو قضيتَهم الكبرى وشغلَهم الشاغل في حياتهم .

إن أعراض المرض تظهر على الجسم فتسبب أنواعًا من الآلام , ولكن حينما يُشغَل الفكر شغلا كاملا بشيء مَّا إلى حد الهيام به فإن تأثير ذلك على الأعصاب يكون أقوى من تأثير أعراض المرض , فينسى المريض تلك الآلام لأنه شُغل بشيء أكبر , كالمجاهد الذي يُجرح أو يقطع عضو من أعضائه فلا يحسّ بذلك كثيرًا بل يستمر في الجهاد وينسى آلام الجراح حتى تهدأ المعركة فتعود بعد ذلك الآلام .

من مواقف محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله :

من ذلك مارُوي عن الإمام أبي عبد الله البخاري أنه قال : ماوضعت في كتابي "الصحيح" حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (
) .

فهذا تعظيم من هذا الإمام لحديث رسول الله ( , وكونه يلتزم بأمر غير لازم شرعا دليل على مكانة السنة النبوية في قلبه , وعلى قدر هذا التعظيم يضع الله تعالى القبول للعمل في الأرض, وهكذا تبوأ صحيح الإمام البخاري أعلى منـزلة بين كتب السنة .

فكم اغتسل هذا الإمام وصلى من ركعات من أجل تدوين هذا السفر العظيم ! وكم أفاده ذلك من عمل صالح زائد على ثواب العمل العلمي الكبير الذي قام به !

وكان لغزارة علمه ودقة فهمه يجتمع في درسه آلاف التلاميذ كما روى الحافظ الخطيب البغدادي من خبر محمد بن يوسف بن عاصم قال : رأيت لمحمد بن إسماعيل ثلاثة مستملين ببغداد, وكان اجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألف رجل  (
) .

ومن أمثلة شهرة العلماء بكثرة الروايات ماذكره محمد بن أبي حاتم ورَّاق الإمام البخاري حيث يقول عن البخاري : سمعته يقول : دخلت بلْخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت ألف حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم .

قال : وسمعته قبل موته بشهر يقول : كتبت عن ألف وثمانين شيخا ليس فيهم إلا صاحب حديث , كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص  (
) .

فهذا مثالان على توسع الإمام البخاري في الأخذ عن الشيوخ وهذا يدل على كثرة مروياته.

وقوله " كانوا يقولون الإيمان قول وعمل " أراد بذلك الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد فقط , وهذا مثل من اهتمام الإمام البخاري بأمور العقيدة .

وقد ورد عنه أنه انتخب كتابه الجامع الصحيح من ستمائة ألف حديث , وهذه الأحاديث كلها من مروياته .

وهذه نماذج يسيرة من أمثلة كثيرة تدل على توسُّع علماء الحديث في الرواية , وأصحاب مئات الألوف عددهم كبير في مختلف العصور , فكم هو الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء في جمع هذه الروايات وتحريرها وحفظها أو حفظ بعضها !

ومن أمثلة اهتمام الإمام البخاري بتدوين السنة النبوية ماذكره الإمام الذهبي عن محمد بن يوسف البخاري قال : كنت مع محمد بن إسماعيل – يعني الإمام البخاري – بمنـزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج – يعني أضاء السراج – يستذكر أشياء يعلِّقها في ليلةٍ ثمان عشرة مرة (
) .

فهذا دليل على اهتمام الإمام البخاري بالعلم حيث لايكاد ينام إلا ويوقظه تفكيرٌ في مسائل علمية فينهض لتسجيلها , وبهذا التفكير المتواصل بالعلم كان الإمام البخاري أحفظ أهل زمانه, وعلى قدر اهتمام الإنسان بالعلم يكون حفظه واستيعابه والإبداع فيه.

ومن ذلك ماذكره هانئ بن النضر قال : كنا عند يوسف الفريابي بالشام , وكنا ننتزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه  (
) , وكان محمد بن إسماعيل معنا وكان لايزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكبُّ على العلم  (
) .

فهذا مثل للاهتمام بالعلم , لأن التسلِّي بالأشياء المذكورة مضيعة للوقت, والوقت عند أبي عبد الله البخاري ونحوه من أكابر العلماء أغلى من جميع جواهر الدنيا , وبهذا الجد والعمل الدائب صار عمر الواحد منهم كأعمار عدد من الذين يضيعون بعض أوقاتهم .

من مواقف عبد الرحمن بن أبي حاتم وزملائه رحمهم الله :

ومن الأمثلة الرائعة لحفظ العلماء لأوقاتهم مارواه علي بن أحمد الخوارزمي قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول : كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مَرَقة , كل نهارنا مقسَّم لمجالس الشيوخ , وبالليل : النسخ والمقابلة , قال : فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا , فقالوا : هو عليل, فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه , فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلسٍ , فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس , فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام , وكاد أن يتغير فأكلناه نيِّئًا , لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه , ثم قال : لايُستطاع العلم براحة الجسد (
) .

فهذا مثل بليغ في الاجتهاد في طلب العلم وحفظ الوقت , فالأكل من الضرورات ومع ذلك لم يتركوا وقتا لإعداده لاشتغالهم طوال الوقت بالسماع على الشيوخ والنسخ من الكتب .

من مواقف مسلم بن الحجاج رحمه الله :

ومن أمثلة اهتمام العلماء بالعلم مارواه الخطيب البغدادي من حديث أحمد بن سلمة قال: عُقِد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلسٌ للمذاكرة , فذُكِرَ له حديثٌ لم يعرفه , فانصرف إلى منـزله وأَوْقَد السراج وقال لمن في الدار : لايدخلنَّ أحد منكم هذا البيت , فقيل له : أُهديتْ لنا سلة فيها تمر , فقال : قدِّموها لي , فقدموها إليه , فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها, فأصبح وقد فني التمر ووَجد الحديث(
).

فهذا اهتمام كبير من الإمام مسلم بمعرفة السنة , فقد شغله البحث عن هذا الحديث الذي لم يعرفه عن أموره الأخرى ليلة كاملة حتى وجده .

وبهذه الهمة العالية كان أثر هذا العالم الجليل وأمثاله واضحًا في حفظ السنة النبوية وتدوينها.

*          *          *

· مواقف في الاهتمام بالعلم –

(9)

من مواقف أبي مسلم الكجِّي رحمه الله  (
)  :

من ذلك ما أخرجه الخطيب البغدادي من خبر أبي بكر أحمد بن جعفر بن سلم قال: لما قدم علينا أبو مسلم الكجِّي أملى الحديث في رحبة غسان , وكان في مجلسه سبعة مستملين يبلِّغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه , وكتب الناس عنه قيامًا بأيديهم المحابر , وحُسِب من حضر بِمِحْبَرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة (
) .

وذكرها الإمام الذهبي وقال: إسنادها صحيح  (
) .

وهذا عدد كبير يدل على عزة العلماء ومكانتهم وشدة إقبال الطلاب عليهم , ولو تمت المقارنة مع الدراسة في هذا العصر لكان هؤلاء الطلاب الذين يجتمعون في درس واحد يعادلون طلاب جامعة من أكبر الجامعات .

موقف لأبي حاتم الرازي رحمه الله :

كان العلماء يتدرجون في العلم , فالقرآن أولاً , ثم السنة ثم العلوم الأخرى , ومن أمثلة ذلك مارُوي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : لم يَدَعْني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي , ثم كتبت الحديث  (
) .

فهذا الحافظ عبد الرحمن بن الحافظ أبي حاتم الرازي أراد التوجه إلى تلقِّي الحديث وحفظه من صغره , وذلك لشهرة هذا العلم آنذاك , ولكن أباه منعه من ذلك حتى يتقن القرآن الكريم على الشيوخ .

ويشبه اندفاع ابن أبي حاتم نحو علم الحديث مايتوجه إليه بعض المبتدئين في هذا العصر من طلب دراسة مصطلح الحديث , وبعضهم لايحسن قراءة القرآن , وإن أحسنوا ذلك فإنهم قد أهملوا المرحلة الثانية وهي قراءة كتب السنة على الشيوخ .

فهؤلاء المبتدؤون الذين يتوجهون أولاً لدراسة مصطلح الحديث إن كان هدفهم من هذه الدراسة أن يجعلوا من أنفسهم حكاما يحكمون على الأحاديث ويُخَطِّؤون العلماء فليعلموا أنهم ليسوا على منهج صحيح , وليدخلوا البيوت من أبوابها , وليتدرجوا في التعلم كما سلك أهل العلم من قبلهم.

من مواقف علي بن أبي طاهر رحمه الله :

من الاهتمام بالعلم العناية بالكتب العلمية , ومن أمثلة عنايتهم بذلك مارُوي عن سليمان ابن يزيد : أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى الشام وكتب الحديث جعل كتبه في صندوق وقيَّره(
) وركب البحر , فاضطربت السفينة وماجت فأُلقي الصندوق في البحر , ثم سكنت السفينة , فلما خرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله , ثم سجد في الليلة الثالثة وقال : إن كان طلبي ذلك لوجهك وحبِّ رسولك فأغثني بردِّ ذلك , فرفع رأسه فإذا الصندوق مُلْقًى عنده, فَقَدِم وأقام برهة , ثم قصدوه لسماع الحديث فامتنع منه .

قال : فرأيت النبي ( في منامي ومعه علي رضي الله عنه , فقال النبي ( : ياعلي (
) من عامل اللهُ بما عاملك به على شط البحر ؟ ! لاتمتنع من رواية أحاديثي , قال: فقلت: قد تبت إلى الله , فدعا لي وحثني على الرواية  (
) .

فهذا مثل من العناية بكتب العلم حيث حفظها علي بن أبي طاهر من وصول الماء إليها, وكان حفظه لها متقنًا حيث بقيت مدة في البحر ولم يتسرب الماء إليها , وهو بهذا قد أخذ بجانب الحذر والاحتياط ولم يغتر بجانب السلامة التي هي الغالب وهذا دليل على الحزم وبُعد النظر .

وقد حصل له بفقد كتبه حزن شديد جعله ينفرد من قافلته ويبقى على شط البحر ثلاثة أيام يدعو الله تعالى أن يمنَّ عليه بعودة صندوق كتبه , وكان في حال تلهف ورجاء بالغ ولم ييأس من رحمة الله تعالى , فأكرمه سبحانه واستجاب دعاءه وردَّ عليه كتبه سليمة لم يؤثر عليها البحر .

ولكنه رحمه الله تعالى غفل عن أهم مجال من مجالات شكر المنعم تبارك وتعالى على تلك النعمة , حيث امتنع عن نشر العلم , فتداركه الله سبحانه برحمته وهيأ له تلك الرؤيا الصالحة التي غيَّر بسببها منهجه واهتم بنشر العلم .

من مواقف أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله :

ومن أمثلة حرص العلماء الشديد على طلب العلم حتى في سنٍّ مبكرة مارُوي عن أبي بكر الإسماعيلي أنه قال : لما ورد نعي محمد بن أيوب الرازي بكيت وصرخت ومزقت القميص ووضعت التراب على رأسي , فاجتمع عليَّ أهلي وقالوا : ماأصابك ؟ قلت : نُعِي إليَّ محمد بن أيوب , منعتموني الارتحال إليه , فسلَّوني وأذنوا لي في الخروج إلى "نسا" إلى الحسن بن سفيان, ولم يكن ها هنا شعرة – وأشار إلى وجهه -(
).

فهذا مثل من الشوق البالغ والتلهف على لقاء الشيوخ , فقد كان أبو بكر الإسماعيلي يستأذن أهله ويلحُّ عليهم في السفر إلى محمد بن أيوب ويأبون عليه , ولما مات ابن أيوب عَدَّ موته مصيبة كبرى حلت به حتى أفزع من حوله بصياحه عليه  , وقد كان هذا المنظر المؤثر شافعا له ليأذن له أهله في السفر إلى الحسن بن سفيان , وقد كان كما ذكر الذهبي أقل من محمد بن أيوب الرازي في علو الإسناد , وكان أهل العلم يهتمون بذلك , لأنه كلما قل رجال الإسناد كان أكثر مظنة للسلامة .

وكون هذا الشوق الكبير يصدر من طلاب العلم وهم في أول سن الشباب دليل على ارتفاع مستوى التعليم في تلك العصور وسمو الأهداف عندهم , حيث إن المظنون في من كانوا في تلك السنّ الميل نحو متاع الدنيا ولهوها .

من مواقف محمد بن يعقوب السناني رحمه الله :

قال أبو عبد الله الحاكم : سمعت الأصم  (
) وقد خرج ونحن في مسجده , وقد امتلأت السكة من الناس في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة , وكان يملي عشية كل يوم اثنين من أصوله , فلما نظر إلى كثرة الناس والغرباء وقد قاموا يُطَرِّقون له , ويحملونه على عواتقهم من باب داره إلى مسجده , فجلس على جدار المسجد , وبكى طويلا , ثم نظر إلى المستملي فقال: اكتب : سمعت محمد بن إسحاق الصَّغاني يقول : سمعت الأشجّ , سمعت عبد الله بن إدريس يقول: أتيت يوما باب الأعمش بعد موته فدققت الباب , فأجابتني جارية عرفتني : هاي هاي , تبكي: ياعبد الله , مافعل جماهير العرب التي كانت تأتي هذا الباب ؟ ثم بكى الكثير , ثم قال : كأني بهذهب السكة لايدخلها أحد منكم , فإني لا أسمع وقد ضعف البصر , وحان الرحيل وانقضى الأجل  (
) .

ففي هذا الخبر مثل على كثرة طلاب العلم وازدحامهم حول بيوت الشيوخ ومساجدهم, كما أنه شاهد على ما كان يقوم به طلاب العلم من احترام العلماء وإعزازهم .

وماذا يريد ذلك الجم الغفير من الحافظ محمد بن يعقوب ؟ هل لديه مال يصيبون منه ؟ أو جاه دنيوي يتوصلون به إلى مايريدون من مناصب الدنيا ؟

بلى , إن لديه كنـز الدنيا والآخرة .

إن لديه ميراث النبي ( , فلا عجب أن ازدحم حول بيته ومسجده طلاب العلم الوافدون من الآفاق .

*         *         *

- مواقف في الاهتمام بالعلم –

(10)

من مواقف أبي علي النيسابوري رحمه الله :

ومن ذلك مارُوي عن أبي علي الحسين بن علي النيسابوري قال : قدمت بغداد على الفريابي وقد قطع الرواية فبكيت بن يديه , فما حدثني , ورأيته حسرة (
)   .

فهذا مثل من الاهتمام العالي بالعلم إلى الحد الذي يصل إلى حد البكاء حسرة على فواته .

إن بكاء الرجال ليس بالأمر اليسير , وإنما يدفع إليه في مثل هذه الأحوال تأثر نفسي ضاغط من الأسى والحزن على فوات شيء محبوب , وهذا دليل واضح على أهمية تحصيل العلم عند هذا العالم الجليل .

من مواقف أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله :

ومن ذلك ماذكره أحمد بن محمد بن مردويه عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (
) قال: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه , ولم يكن في أفق من الآفاق اسند ولا أحفظ منه , كان حُفَّاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده , فكان كل يوم نوبة واحد منهم , يقرأ مايريده إلى قريب الظهر , فإذا قام إلى داره ربما كان يُقرأ عليه في الطريق جزء , وكان لايضجر , لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع(
).

فهذا مثل من العز الذي كان فيه العلماء , وإنما نالوا ذلك العز وأقبل طلاب العلم عليهم ذلك الإقبال الشديد لقيامهم بخدمة سنة رسول الله ( تعلما وحفظا وتدوينا وتعليما , وكلما تأخرت وفاة العالم كان أكثر عزا وأقبل عليه الكبار والصغار لعلو إسناده , وقد جاء في رواية عن حمزة بن العباس العلوي قال : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولاغربا أعلى منه إسنادا ولا أحفظ منه (
) .

وبهذا الحفظ القوي المتقن لدى العلماء حتى مع تقدم السن , وبالرغبة الشديدة في السماع من الشيوخ حُفِظت السنة النبوية وأصبحت حية ماثلة في أفكار طلاب العلم , لمداومة التعلم والمذاكرة والتعليم .

من مواقف أبي الفضل محمد بن طاهر رحمه الله :

ومن الأخبار الجيدة في بيان شوق طلاب العلم وحرصهم الشديد على التحصيل العلمي مارُوي عن الإمام أبي الفضل محمد بن طاهر قال : كنت يوما أقرأ على أبي إسحاق الحبَّال جزءًا فجاءني رجل من أهل بلدي وأسرَّ إليّ كلاما قال فيه : إن أخاك قد وصل من الشام , وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقَتْل الناس بها , فأخذت في القراءة فاختلطت عليَّ السطور ولم يمكني أن أقرأ , فقال أبو إسحاق : مالك ؟ قلت : خير , قال : لابد أن تخبرني , فأخبرته , فقال: وكم لك لم تر أخاك ؟ قلت : سنين , قال : ولِمَ لاتذهب إليه ؟ قلت : حتى أُتِمَّ الجزء , قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث ! قد تَمَّ المجلس , وصلى الله على محمد , وانصرف (
) .

فهذا مثل من حرص طلاب العلم الشديد على العلم , فابن طاهر قد غلبت عليه الفرحة بقدوم أخيه الذي كأنما ولد من جديد , بسلامته من الحروب التي جرت آنذاك في الشام بين المسلمين وأعدائهم , وكان في شوق بالغ للقائه فغلب عليه ذلك حتى خلط في قراءته , ومع ذلك استمر في الدرس , وهذه الصورة الحية من الصور التي تبين لنا سبب تفوق طلاب العلم الظاهر في العصور السابقة في الحفظ والفهم , فهم غير مجبورين على التعلم , ولامسوقين إليه بحكم العادة أو خوف الملامة من الأهل والأقارب بتركه , وإنما أقبلوا عليه بشغف بالغ وشوق قاهر غلب على مشاعرهم حتى نَحْوَ والديهم وأقاربهم أحيانًا , فأنتجوا تلك المؤلفات العظيمة , وعمروا عصورهم بالعلم الزاهر الحي .

وكان ابن طاهر كثير الرحلة في طلب الحديث حتى إنه سافر من  أجل سماع حديث واحد كما قال عن نفسه : رحلت من طوس إلى أصبهان لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلم عنه , ذاكرني به بعض الرحالة بالليل , فلما أصبحت سرت إلى أصبهان ولم أحلل عني حتى دخلت على الشيخ أبي عمرو , فقرأته عليه عن أبيه عن القطان عن أبي زرعة , ودفع إليَّ ثلاثة أرغفة وكُمَّثراتين , فما كان لي قوت تلك الليلة غيره , ثم لزمته إلى أن حصَّلت ما أريد , ثم خرجت إلى بغداد فلما عدت كان قد توفي (
) .

من مواقف أبي عبد الله محمد الحميدي رحمه الله :

من أمثلة اجتهاد العلماء في تدوين السنة ماذكره يحيى البناء قال : كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الحر , فكان يجلس في إِجَّانةٍ (
) في ماء يتبرد به (
) .

فهذا العالم الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي يكتب العلم في شدة الحر ويتَّقي الحر بالجلوس في الماء , فكيف بأهل العلم اليوم الذين سُخِّرت لهم الوسائل التي تحيل الصيف ربيعًا! ومع توافر هذه الوسائل وحصول الراحة الكبيرة فإن إنتاج علماء اليوم أقلُّ بكثير من إنتاج علماء العصور السابقة , فلابد من دراسة الأسباب التي سببت انخفاض الإنتاج العلمي في هذا العصر .

موقف لأبي عبد الله محمد المازري رحمه الله :

مما يستحق الإعجاب والثناء ماقام به الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري من دراسة علم الطب إلى جانب تفوقه في العلوم الدينية , قال الإمام الذهبي : قيل إنه مرض مَرْضَةً فلم يَجِدْ من يعالجه إلا يهودي , فلما عوفي على يده قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدَمْتُك المسلمين , فأثَّر هذا عند المازري فأقبل على تعلم الطب حتى فاق فيه , وكان مما يفتي فيه كما يفتي في الفقه(
).

وهذا الخبر يصور لنا حقد الأعداء على المسلمين وخاصة على علماء الدين الذين يعتقدون أنهم سبب قوة المسلمين , وامتداد حيويتهم ووعيهم على مر الأجيال .

فمِنْ منطلق هذا الحقد الدفين صرح ذلك الطبيب اليهودي أنه يود قتل ذلك العالم الجليل حتى يضر بقتله المسلمين .

وقد دفع ذلك هذا العالم إلى أن تعلم الطب حتى فاق فيه وأصبح مرجعا للأطباء , وقد قيل عنه إنه أحد الأذكياء الموصوفين فساعده ذكاؤه على تعلم الطب والبراعة فيه , مع انشغاله بالعلوم الأخرى .

وإن في هذا الخبر درسًا بليغًا للمسلمين كي يصلوا إلى كفاية أنفسهم في مختلف العلوم حتى لايحتاجوا إلى غيرهم , بل إن المفترض فيهم أن يكونوا أئمة وهداة في كل علم نافع , وأن يسخِّروا علمهم للدعوة إلى دينهم .

*          *          *

- مواقف في الاهتمام بالعلم –

(11)

من مواقف أبي بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله :

ومن أمثلة الاهتمام بالعلم مارُوي عن ابن النجار قال : سمعت أبا القاسم المقرئ جارنا يقول-وكان صالحا-:كان الحازمي رحمه الله في رباط البديع فكان يدخل بيته في كل ليلة ويطالع ويكتب إلى طلوع الفجر , فقال البديع للخادم : لاتدفع إليه الليلة بزرًا للسراج(
) لعله يستريح الليلة .

قال : فلما جنَّ الليل اعتذر إليه الخادم لأجل انقطاع البزر , فدخل بيته وصف قدميه يصلي ويتلو إلى أن طلع الفجر , وكان الشيخ قد خرج ليعرف خبره فوجده يصلي (
) .

ففي هذا الخبر مثل من الاهتمام بالعلم وحفظ الوقت وعدم شغله إلا بالأمور الجدية, فهذا العالم الجليل مشغول طول الليل بالكتابة في العلم , ولما فقد المصباح لم يسترح في فراشه بل عدل إلى العبادة بالصلاة , وكان يرى أن الاشتغال بالعلم أفضل لأن ذلك مما يتعدى نفعه للآخرين, فلما حيل بينه وبين الكتابة عدل إلى صلاة الليل , وكل ذلك عبادة وعمل صالح , وإنما تتفاوت درجات العمل بمقدار كثرة نفعه وإخلاص فاعله .

إن النفوس السامية التي شغلها الهمّ بالمطالب العالية لاتهنأ بلذيد النوم , ولاتجد سعادتها في الراحة , وإنما تجد سعادتها في مواصلة العمل الذي يدفع بها نحو الوصول إلى أهدافها العليا .

من مواقف أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن رجب أن أبا الوفاء علي بن عقيل قال في فنونه : قال حنبلي – يعني نفسه – أنا أقْصُر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سَفَّ الكعك وتَحَسِّيه بالماء على الخبز لأجل مابينهما من تفاوت المضغ توفرًا على مطالعةٍ أو تسطير فائدة لم أدركها فيه(
) .

فهذا مثل بليغ في حفظ الوقت وشغله بما ينفع , وإذا كان هذا العالم وأمثاله يفكرون في اختصار وقت الأكل فإنهم لن يضيعوا أوقاتهم الأخرى بما لافائدة فيه ولاحاجة إليه من نوم أو كلام أو كسل .

من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية :

اشتهر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية بقوة الحفظ وسرعة التذكر , فكان وهو يتحدث كأنما يقرأ من عدد من الكتب , وكان يكتب النقول في كثير من مؤلفاته من ذاكرته .

وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب فيما نقله عن الحافظ الذهبي : وقد كتب الذهبي في تاريخه الكبير للشيخ ترجمة مطولة , وقال فيها : وله خبرة تامة بالرجال , وجرحهم وتعديلهم , وطبقاتهم, ومعرفة بنفون الحديث , وبالعالي والنازل , والصحيح والسقيم , مع حفظه لمتونه , الذي انفرد به , فلا يبلغ أحد في العصر رتبته , ولايقاربه , وهو عجيب في استحضاره , واستخراج الحجج منه , وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة , والمسند , بحيث يصدق عليه أن يقال : كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث .

وقال : ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده , فكتب لهم في ذلك نحوًا من ستمائة سطر , منها سبعة أحاديث بأسانيدها , والكلام على صحتها ومعانيها, وبحث وعمل ما إذا نظر في المحدث خضع له من صناعة الحديث . وذكر أسانيده في عدة كتب . ونَبَّه على العوالي . عمل ذلك كله من حفظه , من غير أن يكون عنده ثَبَت أو من يراجعه .

ولقد كان عجيبًا في معرفة علم الحديث . فأما حفظه متون الصحاح وغالب متون السنن والمسند : فما رأيت من يُدانيه في ذلك أصلا .

قال : وأما التفسير فمسلَّم إليه . وله من استحضار الآيات من القرآن – وقت إقامة الدليل بها على المسألة – قوة عجيبة . وإذا رآه المقرئ تحير فيه . ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين . ويُوهي أقوالا عديدة . وينصر قولا واحدًا , موافقًا لما دل عليه القرآن والحديث . ويكتب في اليوم والليلة من التفسير , أو من الفقه , أو من الأصلين , أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد .

قلت : وقد كتب " الحموية " في قعدة واحدة . وهي أزيد من ذلك . وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد (
) .

- مواقف في حفظ السنة –

(1)

لقد حظِيَتْ السنة النبوية بجهود ضخمة من علماء الإسلام في حفظ متونها وأسانيدها على مَرِّ العصور , وقد دوَّن علماء التراجم أخبار أولئك العلماء في قوة الحفظ وسرعة التذكر .

والمقصود من عرض هذه الأخبار أمران :

الأول : الإشادة بالجهود الضخمة التي بذلها أولئك العلماء في الحفظ , حيث يحتاج ذلك على وقت طويل , وإجهاد فكري , ثم يحتاج الأمر إلى جهد متواصل في التذكر والمذاكرة حتى يستطيعوا الاحتفاظ بتلك الكمية الكبيرة من النصوص في ذاكرتهم .

والثاني : إبراز نماذج من عباقرة الأمة الإسلامية الذين ضربوا أروع الأمثال في التفوق العلمي المبني على حدة الذكاء وقوة الحافظة وسرعة الذاكرة .

وإن من أهم مايدفع إلى عرض هذه النماذج مايوجد في بعض الأوساط العلمية من التمثيل للأذكياء والعباقرة بمفكري بلاد الغرب .

وإن من الدوافع التي دفعت هؤلاء الكتاب إلى الاستشهاد بمفكري الغرب كونهم يجدون اسماءهم مدونة في الكتب المؤلفة في هذا الموضوع , ويرجعون إليها بسهولة لمِاَ حَظِيَتْ به من خدمة وتسهيل , بينما لايجدون ذلك بسهولة في الكتب الإسلامية .

وإنه ينبغي أن نستفتح هذه النماذج بذكر أمثلة من تفوق الصحابة رضي الله عنهم وعلماء القرون المفضلة بقوة الحافظة وسرعة التذكر .

من أخبار عائشة رضي الله عنها :

من ذلك مارُوي عن هشام بن عروة بن الزبير رحمه الله وأباه ورضي عن جده قال : لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت , ولابفريضة ولابسنة ولابشعر , ولا أروى له ولابيوم من أيام العرب ولابنسب ولا بكذا ولا بكذا , ولا بقضاء ولاطب منها , فقلت لها : ياخالة الطبُّ من أين عَلِمتِه ؟ فقالت : كنت أُمْرض فَيُنعت لي الشيء , ويُمرَض المريض فينعت له , وأسمع الناس يَنعت بعضهم لبعض فأحفظه (
) .

وكذلك قال عروة عنها : وربما روت عائشة القصيدة ستين بيتا والمائة بيت (
) .

ولهذا فإنه ليس غريبا أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من المكثرين من رواية الحديث النبوي بإتقان وضبط .

من أخبار زيد بن ثابت رضي الله عنه :

ومن أمثلة تفوق الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجال ما أخرجه أبو عبد الله الحاكم من حديث خارجة بن زيد قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : أمرني رسول الله ( فتعلمت له كتابة اليهود , وقال : إني والله ما آمن يهود على كتابي , فتعلمته , فلم يمر بي نصف شهر حتى حذقته , قال : إني كنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كُتب إليه .

وقال الحاكم هذا حديث صحيح وأقره الذهبي (
) .

وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري تعليقا (
) .

وهذا الخبر يدل على حدة ذكاء زيد بن ثابت وقوة حافظته حيث تعلم لغة اليهود في نصف شهر.

ومن مواقفه رضي الله عنه في ذلك قيامه بجمع القرآن في المصحف بعد أن كان متفرقا , كما جاء في رواية الإمام البخاري من حديث عبيد بن السبَّاق " أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إليَّ أبو بكر الصديق مقتلَ أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده , قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر بن الخطاب  أتاني فقال : إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقراء القرآن , وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهبَ كثير من القرآن , وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن, قلت لعمر : كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ( ؟ قال عمر : هذا والله خير , فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك , ورأيت في ذلك الذي رأى عمر .

قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لانتهمك , وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( , فتتبَّع القرآن فاجمعه قال : فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن , قلت : كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ( ؟ قال : هو والله خير , فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , فتتبَّعت القرآن أجمعه من العُسُب واللِّخاف وصدور الرجال" (
) .

وجمْع القرآن الكريم في مصحف كان من أعظم الأعمال الإسلامية التي تمت في عهد أبي بكر رضي الله عنه بأمره , وقد اشترك في هذا الموقف الكبير عمر بن الخطاب الذي أشار على أبي بكر بذلك وألح عليه فيه وزيد بن ثابت الذي قام بهذا العمل رضي الله عنهم أجمعين .

وفي قول أبي بكر لزيد : إنك رجل شاب عاقل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( أربعة أمور ترشح زيدًا لهذا التكليف الكبير : الأول أنه رجل شاب , وسنُّ الشباب أفضل مراحل العمر فيما يتعلق بالحفظ وقوة الذاكرة , وهذا هو المؤهل الأكبر لجمع القرآن , وإن كان سِنُّ الكهولة والشيخوخة أفضل فيما يتعلق بالفكر والتخطيط والإدارة .

الثاني : أنه عاقل , وكمال العقل مؤهل مهم لجميع الأعمال الكبيرة .

الثالث : الأمانة وهي شرط أساسي لنجاح أي عامل وقد ذكر ذلك بقوله " لانتَّهمك" .

الرابع : الكفاءة والخبرة وهي أيضًا شرط أساسي , وقد ذكرها بقوله " وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( " يعني أنه خبير بذلك , وقد ذكر الله سبحانه هذين الأمرين على لسان ابنة شعيب حينما وصفَتْ موسى عليه السلام بذلك بقولها [image: image86.png]
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 [ القصص : 26] فالكفاءة في ذلك العمل تعني قوة البدن وقد توافرت في موسى عليه السلام مع اتصافه بالأمانة , كما ذكرهما الله سبحانه على لسان يوسف عليه السلام حين قال لملك مصر [image: image98.png]
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 [ يوسف : 55] فالحفظ هو الأمانة , والعلم هو الكفاءة والخبرة .

*          *          *

- مواقف في حفظ السنة –

(2)

من  أخبار أبي هريرة رضي الله عنه :

إن أبرز حفاظ الإسلام أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه محدث الأمة الأكبر وحافظها الأول, حيث قد فَرَّغ وقته لملازمة رسول الله ( وحفظ أحاديثه , ولم ينشغل عن ذلك بمتابعة أمور الدنيا , بل كان يكتفي من الطعام بِلُقَيمات يُقمْن صُلبه , وفضَّل أن يبقَى في الصفَّة مع المساكين ليتفرغ لملازمة النبي ( واستيعاب أكبر قدر من أحاديثه , فكان بذلك أكثر الصحابة حفظًا للسنة النبوية ولم يقاربه في ذلك أحد , وبلغ عدد تلاميذه الذين رَوَوا عنه أكثر من ثمانمائة.

ومع كثرة روايته فإنه كان حافظًا متقنا لم تتغير روايته على مرِّ السنين , ومن أدلة ذلك مارُوي عن أبي الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم : أن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله , قال: وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب , حتى إذا كان رأس الحول دعا به , فأقعده من وراء الحجاب , فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولانقص ولاقدَّم ولا أخرَّ .

ذكره الإمام الذهبي وقال : هكذا فليكن الحفظ (
) .

وإذا كان كذلك فلا عجب في أن يكون قد حفظ أكثر من خمسة آلاف حديث بمجرد سماعها , واحتفظ بها في ذاكرته إلى أن وافاه الأجل , مادام الله تعالى قد وهبه هذا الحفظ القوي وسرعة التذكر .

وكانت له مقدرة فائقة على سرد الأحاديث النبوية مما يدل على قوة حفظه وتمكنه من مروياته , ومن أمثلة ذلك مارواه مكحول الشامي قال : تواعد الناس ليلةً إلى قبة من قباب معاوية, فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله ( حتى أصبح (
) .

وقد كان لكثرة أحاديثه مثار إعجاب الصحابة والتابعين , وإن كان بعض التابعين يستنكر كونه أكثر روايةً من كبار الصحابة , ولقد دافع عنه في ذلك بعض كبار الصحابة , كما جاء في خبر رواه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أنس مالك بن عامر قال : كنت عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فدخل عليه رجل فقال : يا أبا محمد والله ماندري هذا اليماني أعلم برسول الله ( أم أنتم ؟ أم هو يقول على رسول الله ( مالم يقل ؟ - يعني أبا هريرة – فقال طلحة : والله مانشكُّ أنه سمع من رسول الله ( مالم نسمع وعلم مالم نعلم , إنا كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون , كنا نأتي نبي الله ( طرفي النهار ثم نرجع , وكان أبو هريرة مسكينا لامال له ولا أهل ولا ولد , إنما كانت يده مع يد النبي ( وكان يدور معه حيث دار , ولانشك أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع , ولم يتهمه أحد منا أنه تَقَوَّل على رسول الله ( مالم يقل .

أخرجه أبو عبد الله الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وأقره الذهبي (
) .

ولقد اعترف له بعض الصحابة بأنه أعلم الناس بالسنة كما جاء في خبر رواه الوليد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مرَّ بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث أن رسول الله ( قال : " من تبع جنازة فله قيراط " فقال : انظر ماتحدث عن رسول الله ( , فقام أبو هريرة فأخذ بيده إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها : أنشدُك الله هل سمعت رسول الله ( يقول : " من تبع جنازة ..." الحديث فقالت : اللهم نعم .

فقال أبو هريرة : لم يكن يشغلني عن رسول الله ( غرس الوَدِيِّ (
) ولاصفقٌ بالأسواق, وإنما كنت أطلب من رسول الله ( كلمة يعلمُنيها أو أكلة يطعمُنيها .

فقال ابن عمر : كنتَ ألزمنا لرسول الله ( وأعلمنا بحديثه .

ذكره الإمام الذهبي وقال : رواته ثقات (
) .

فعبد الله بن عمر استغرب منه ذلك الحديث الذي لم يسمعه من غيره من الصحابة فأراد أن يتثبت منه ولم يكن في شك من حفظ أبي هريرة ولا أمانته , فلما أيََّدَتْه في سماع ذلك الحديث عائشة اعترف لأبي هريرة بأنه  أعلم الصحابة بالسنة .

ولقد جرت له قصة مع بعض مشيخة الصحابة دلَّت على سعة علمه وقوة حفظه وذاكرته, وذلك فيما روى محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلسٍ فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله ( , بضعة عشر رجلا , فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي ( بالحديث فلا يعرفه بعضهم , ثم يتراجعون فيه , فيعرفه بعضهم , ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه , حتى فعل ذلك مرارا .

قال : فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله ( (
) .

ولقد كان حفظ أبي هريرة القوي وذاكرته الجيدة من بركة رسول الله ( كما أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه , قال : ابسط رداءك , فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال : ضمه , فضممته فما نسيت حديثا بعد (
) .

من أخبار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :

ومن أخبار الصحابة رضي الله عنهم في سعة العلم وقوة الحفظ مارواه الحافظ أبو نعيم من حديث أبي صالح قال : لقد رأيت من ابن عباس مجلسًا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا, لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق , فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب , قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه , فقال لي : ضع لي وَضوءًا , قال: فتوضأ وجلس وقال : اخرج وقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل.

قال : فخرجت فآذنتهم , فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة , فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به , وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر , ثم قال : إخوانكم , فخرجوا .

ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل , قال: فخرجت فآذنتهم , فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة , فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه أو أكثر , ثم قال : إخوانكم , فخرجوا .

ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل , فخرجت فقلت لهم : قال : فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة , فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله , ثم قال : إخوانكم , فخرجوا .

ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل , قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة , فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله, ثم قال: إخوانكم , فخرجوا .

ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل, قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة , فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله, قال أبو صالح : فلو أن قريشا كلها فخرت بلك لكان فخرا , فما رأيت هذا لأحد من الناس (
) .

فهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي جمع بين هذه العلوم المتنوعة وتفوق فيها كلها , مما يدل على قوة حافظته وحدة ذكائه .

ومن شواهد سعة علمه ما أخرجه الحاكم من حديث أبي وائل قال : حججت أنا وصاحب لي , وابن عباس على الحج [ يعني أميرا] فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها فقال صاحبي : ياسبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل , لو سمعَتْ هذا الترك لأسلمَتْ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي (
) .

ومع سعة علمه فإنه كان غوَّاصا على دقائق المسائل ولطائف المعاني , ومن شواهد ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرَّق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم لأن النبي ( قال : " لاتُعذِّبوا بعذاب الله " ولقتلتهم كما قال النبي ( "من بدَّل دينه فاقتلوه" (
) .

وذكره الإمام الذهبي من طريق آخر عن عكرمة وزاد فيه : فبلغ ذلك عليٍّا فقال: ويح ابن أم الفضل , إنه لغواص على الهَنَات (
) .

وهذه كلمة تدل على إعجاب عليٍّ بدقة علم ابن عباس وعمقه , حيث يغوص على النوادر والغرائب من العلم .

ومما يشهد لغزارة علم ابن عباس مارُوي عن طاووس قال: أدركت نحوًا من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل يُقَرِّرهم حتى ينتهوا إلى قوله (
) .

ولقد أشاد العلماء بعلم ابن عباس , ومن ذلك كلمات صدرت من أحد كبار العلماء في المدينة وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حيث يقول : كان ابن عباس قد فات الناس بخصال , بعلم ماسبق , وفقه فيما احتيج إليه من رأيه , وحلم ونسب ونائل , ومارأيت أحدًا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله ( , ولابقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه , ولاأعلم بما مضى, ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه , ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي, والعشية كلها في النسب , والعشية كلها في الشعر (
) .

*          *          *

�  سنن أبي داود، رقم 3641 (4/57)، سنن الترمذي، رقم 2686 (5/48)، سنن الدارمي، رقم 342 (1/110)، صحيح الجامع الصغير، رقم 6173.


(� ) 	صحيح الجامع الصغير رقم 6173 .


(� ) 	صحيح الجامع الصغير رقم 4089 .


(� ) 	صحيح الجامع الصغير رقم 6642 .  


 (2) صحيح الجامع الصغير رقم 4090 .


(3) صحيح الجامع الصغير رقم 6487 .


(� ) 	صحيح البخاري , رقم 2353 , كتاب الأنبياء , باب 8( 6/387) صحيح مسلم , رقم 2378 , كتاب الفضائل, باب 44 (ص1846) .


(� ) 	المستدرك 1/92 .    


(2) صحيح الجامع الصغير رقم 6272 .


(�) صحيح الجامع الصغير رقم 6272 .


(� ) 	صحيح الجامع الصغير رقم 2108 .


(� ) 	نشغ نشغة : أي شهق حتى كاد يغمى عليه , ويحصل ذلك للإنسان إذا اشتد أسفه على فائت .


(� ) 	سنن الترمذي , رقم 2382 , كتاب الزهد (4/591 – 593) .


(� ) 	صحيح مسلم , رقم 2985 , كتاب الزهد (ص2289) .


(� ) 	جامع العلوم والحكم 1/97 – 83 .


(� ) 	فتح المجيد / 379 .


(� )  هو عويمر بن زيد الأنصاري اشتهر بكنيته , وتوفي في آخر خلافة عثمان .


(� )  سير أعلام النبلاء 2/247 .


(� )  سير أعلام النبلاء 5/288 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 7 /267 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 7/244 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 7/243 .


(� )  سير أعلام النبلاء 7/269 .


(� )  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي /184 .


(� )  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي /184 .


(� )  سير أعلام النبلاء 7/152 .


(� )  سير أعلام النبلاء 10/33 , طبقات الحنابلة 1/282 .


(� )  المستدرك 3/512 .


(� )  سير أعلام النبلاء 2/447 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 2/346 ,وابن عامر هو عبد الله بن عامر الذي كان أميرا على البصرة في عهد عثمان رضي الله عنه.


(� )  أي نائم في القيلولة .


(� )  سنن الدارمي / المقدمة 1/141 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 3/351 .


(� )  البداية والنهاية 8/303 .


(� )  سيرة أعلام النبلاء 5/158 .


(� )  سير أعلام النبلاء 5/18 .


(� )  هو أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي الفقيه الحافظ كان من أكابر علماء المدينة .


(� )  سير أعلام النبلاء 5/408 .


(� )  أي قتيل المنادمين حيث يزيل شرب الخمر عقله .


(� )  البداية والنهاية 9/361 .


(� )  سير أعلام النبلاء 5/408 . وأبو بكر الباغندي هو محمد بن محمد بن سليمان .


(� )  سير أعلام النبلاء 4/222 .


(� )  سير أعلام النبلاء 4/232 .


(� )  سير أعلام النبلاء 6/398 .


(� )  القصَّار الصانع أو مبيض الثياب .


(� )  أي ياحمقاء .


(� )  البداية والنهاية 10/ 186 – 187 .


(� )  جمع كامخ , معرَّب , وهو اسم لما يؤتدم به .


(� )  البداية والنهاية 10/190 .


(� )  سير أعلام النبلاء 6/334 .


(� )  سير أعلام النبلاء 6/336 .


(� )  يعني على العزلة والتعبد .


(� )  سير أعلام النبلاء 8/102 .


(� )  صحيح البخاري , كتاب فضائل القرآن , باب خيركم من تعلم القرآن .


(� )  صحيح البخاري , رقم 4210 (7/476) .


(� )  يعني يعلمه الناس .


 (� ) صحيح البخاري , كتاب فضائل القرآن , باب فضل القرآن , صحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين , باب فضيلة حافظ القرآن .


(� )  صحيح الجامع الصغير , رقم 6173 (5/302) .


(� )  صحيح الجامع رقم 4089 (3/86) .


(� )  صحيح الجامع رقم 4090 (3/86) .


(� )  صحيح الجامع رقم 6487 (5/371) .


(� )  حلية الأولياء 6/323 .


  (� ) حلية الأولياء 6/324 .


(� )  سير أعلام النبلاء 10/261 – 262 .


(� )  يعني الإمام مالك بن أنس .                          (2) الدرة بكسر الدال العصا الصغيرة .


 (3)  سير أعلام النبلاء 11/429 .





(� )  البداية والنهاية 11/63 – 64 .


(� )  سير أعلام النبلاء 8/339 .


(� )  سير أعلام النبلاء 8/280 .


(� )  سير أعلام النبلاء 9/263 , تاريخ بغداد 12/248 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 9/253 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 9/252 , تاريخ بغداد 11/447 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 9/348 , تهذيب الكمال 678 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 9/214 .


(� ) 	هو الإمام الحافظ محمد بن إدريس التميمي الرازي .


(� ) 	أي فرو كبير .


(�) الجرح والتعديل 5/181 , سير أعلام النبلاء 10/260 .


(� ) 	أي لبس السواد وهوشعار العباسيين .


(� ) 	الجرح والتعديل 4/108-109 , سير أعلام النبلاء 10/331 – 332 .


(� ) 	يعني أن أحمد الرمادي خرج مع الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من العراق إلى اليمن لسماع الحديث من محدث اليمن عبد الرزاق الصنعاني .


(� )  هو الحافظ الفضل بن دُكَين , ودكين لقب اشتهر به أبوه عمرو بن حماد .


(� ) 	تاريخ بغداد 12 /353 – 354 , سير أعلام النبلاء 10/148 – 149 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 11/84 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 11/81 , [والقمطر هو وعاء يصنع من القصب , والحِبَاب الجرار الضخمة ] .


(� ) 	هو الحافظ علي بن الحسن بن شقيق المروزي .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 10/351 – 352 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 11/18 .


(� ) 	تاريخ بغداد 10/327 .          (2) سير أعلام النبلاء 11/193 .





(� ) 	سير أعلام النبلاء 11/ 187 .   


(2) يعني الإمام أحمد بن حنبل .


(3) يعني الهيئة واللون .     


(4) سير أعلام النبلاء 11/345 .








(� ) 	طبقات الحنابلة 1/175 .      


 (2) أي خرج أول وقتها .


(3) طبقات الحنابلة 1/181 – 182 .





(� ) 	سير أعلام النبلاء 13/69 .    


(2) يعني قد حضره الموت .


(3) سير أعلام النبلاء 13/77 , تاريخ بغداد 10/335 .





(� ) 	هو العلامة الأديب أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيب , وهذا لقب ابيه عاصم .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 10/178 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 12/390 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 12/402 , تاريخ بغداد 2/9 .


(� ) 	تاريخ بغداد 2/20 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 12/395 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 12 /404 .


(� ) 	يعني مايتسلى به عادة كحب البطيخ .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 12/405 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 13/266 , تذكرة الحفاظ 3/830 .


(� ) 	تاريخ بغداد 13/103 .


(� ) 	هو الإمام الحافظ إبراهيم بن عبد الله الكَجِّي صاحب السنن .


(� ) 	تاريخ بغداد 6/121 – 122 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 13/424 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 13/265 .


(� )  	يعني طلاه بالقار حتى لايصل إليه الماء .


(� ) 	يعني علي بن أبي طاهر .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 14/88 .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 16/295 – 296 .


(� ) 	هو الإمام محمد بن يعقوب السناني النيسابوري .


(� ) 	سير أعلام النبلاء 15/ 458 – 459 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 16/56 .


(� ) 	 هو الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 17/459 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 17/459 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 19/367 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 19/366 , والحديث المذكور هو قول رسول الله ( " اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك , وتحوُّل عافيتك , وفجاءة نقمتك , وجميع سخطك " كما ذكر محقق الكتاب .


(� ) 	الإجَّانه بتشديد الجيم إناء يغسل فيه الثياب .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 19/122 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 20/105 – 106 .


(� ) 	يعني الوقود .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 21/169 .


(� ) 	طبقات الحنابلة 3/146 .


(� ) 	 ذيل طبقات الحنابلة 4/391 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 2/183 .


(� ) 	 طبقات ابن سعد 8/72 – 73 .


(� ) 	 المستدرك 1/75 .


(� ) 	 صحيح البخاري , الأحكام رقم 7195 (3/185) .


(� ) 	 صحيح البخاري / فضائل القرآن / ب 3 ( عمدة القاري 20/16) , والعسُب جريد النخل والمراد الجزء العريض منه واللخاف الحجارة الرقيقة وفي رواية أخرى للبخاري والرقاع وهي تكون من الورق أو الجلد ونحوه .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 2/598 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 2/599 .


(� ) 	 المستدرك 3/512 .


(� ) 	يعني فراخ النخل .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 2/616 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 2/617 .


(� ) 	 صحيح البخاري رقم 3648 , المناقب (6/633 ) .


(� ) 	 حلية الأولياء 1/320 – 321 , البداية والنهاية 8/302 .


(� ) 	 المستدرك 3/537 .


(� ) 	 صحيح البخاري / الجهاد رقم 3017 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 3/346 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 3/351 .


(� ) 	 سير أعلام النبلاء 3/350 .





